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ينبغي- قبل النظر إلى ما يجب فعله لإخراج سورية 
ــا، ولاســــتــــعــــادة وحــــدتــــهــــا ووحــــــــدة شــعــبــهــا  ــهــ ــتــ مــــن أزمــ
وسيادتها- النظر فيما يجري فعله حقاً على الأرض، 

وفي السياسة.
ــــعـــــة جــــمــــلــــة »الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات« الــــــتــــــي يــــقــــودهــــا  ــابـ ــ ــتـ ــ إن مـ
الــمــتــشــددون مــن الأطــــراف المختلفة، ومعهم الــغــرب، 
والــتــي جــرت خــال السنتين الماضيتين فــي سورية، 
يــــؤكــــد أن هـــــــذه »الــــتــــغــــيــــيــــرات« تــــصــــب بـــالـــضـــبـــط فــي 
مـــشـــروع »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« الأمـــريـــكـــي؛ الـــذي 
يتضمن بدوره تحويل اللجوء المؤقت خارج سورية 
إلى لجوء دائــم، يخفض عدد سكان سورية المطلق، 
ويخفض وزنها الإقليمي بما يتناسب مع المشروع 
الــقــديــم الــجــديــد »مـــشـــروع الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد« 
كما صاغه شمعون بيريز، ويتضمن تعميق الليبرالية 
المتوحشة في سورية باتجاه مزيد من الخصخصة، 
مـــــــتـــــــعـــــــددة، ونــــحــــو  وأقــــــنــــــعــــــة  ــــات  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــسـ مـ تـــــحـــــت  وإنْ 
إعــــــدام الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، ونـــحـــو تــغــيــيــرات قــانــونــيــة 
ومــؤســســاتــيــة مـــتـــعـــددة تــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الــاحــق 
المطلوب لــســوريــة مــن الــجــهــات الــغــربــيــة، وبــمــا يصب 
فــي اقتلاعها مــن دورهـــا الوظيفي التاريخي، وضمناً 
عــبــر الـــدفـــع لــتــحــويــل مــؤســســة الــجــيــش إلــــى مــؤســســة 
»احترافية«، على الطريقة اللبنانية مثلًا، وبما يبعده 

عن وظيفته التاريخية...
إن ســيــر الــمــخــطــط الــغــربــي فــي ســـوريـــة، لا يــعــنــي أنــه 
سيصل إلى نهاياته بالضرورة؛ النهايات التي لن تقف 
عند إطالة أمد الأزمــة وتعميقها، بل تسعى لتقسيمها 
بــشــكــل نــهــائــي وشــرعــنــة ذلـــك الــتــقــســيــم، بــالــتــوازي مع 
نقلها- وبــالأحــرى نقل أجــزائــهــا- مــن ضفة إلــى ضفة 

على المستوى الدولي والإقليمي.
الخطوة التي باتت ضــروريــة مــن وجهة نظر الغرب 
ــــذا الـــمـــخـــطـــط، هـــــي: الـــنـــســـف الــنــهــائــي  فــــي اســـتـــكـــمـــال هـ
لــلــقــرار 2254 ولــفــكــرة الــحــل الــســيــاســي مـــن أســاســهــا، 
وإبـــدالـــهـــا بــجــمــلــة صــفــقــات جــزئــيــة تــدريــجــيــة، وهــــو ما 
بـــدأت عــامــاتــه الــواضــحــة تظهر للسطح مــع الــاورقــة 
ــة، الـــتـــي اشـــتـــركـــت فــيــهــا ثـــمـــانـــي دول تــعــمــل  ــ ــيــ ــ الأوروبــ

بالإمرة الأمريكية في نهاية المطاف.
على الضفة المقابلة، فإن مسار أستانا، ومعه الصين 
الـــمـــصـــلـــحـــة  بــــــــات صـــــاحـــــب  ــة،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ودول عــــربــــيــــة أســ
الأســاســيــة، والــمــســؤول الأســاســي عــن تطبيق الــقــرار 
ودون  ــــغـــــرب  الـ مــــوافــــقــــة  دون  وبـــــالـــــضـــــرورة   ،2254
اشــــتــــراكــــه، لأن نــــوايــــا الــــغــــرب بــــاتــــت واضــــحــــة وشــبــه 
معلنة... ليبرز هنا السؤال المنطقي: هل يمكن لهذه 
ــا بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، أن تــحــتــضــن  ــانـ ــتـ الـــــــــدول، أي لأسـ

تطبيق القرار دون اشتراك الغرب؟
ــــك فـــحـــســـب، بــــل وإن  ــــو: نـــعـــم، ولـــيـــس ذلـ ــــجـــــواب هـ والـ
هــذا الطريق هو الطريق الوحيد الــذي يمكن لأستانا 
ولــلــصــيــن، ولـــكـــل دول الــمــنــطــقــة الــســاعــيــة لــلــنــجــاة من 
تتبعه. ولعل  أن  الأمريكية  الــهــدامــة  الشاملة  الفوضى 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  الـــتـــعـــثـــر الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــ
والـــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، ومــعــهــا 
الـــمـــتـــشـــددون مـــن كـــل الأطـــــــراف، هـــو خــيــر مـــثـــالٍ على 
عـــدم إمــكــانــيــة اســتــعــادة وحـــدة ســوريــة، ودفــعــهــا نحو 
الاستقرار الحقيقي، طالما بقي هناك تعويل من أي 

نوع على مساومات ما مع الغرب.
ــــرار شــرعــيــة  الــــقــــرار 2254 فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، هـــو قـ
ــــة، وتـــنـــفـــيـــذه مـــســـؤولـــيـــة قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الــــــدول  ــيــ ــ دولــ
الأعــضــاء كلها، مجتمعةً ومنفردة، وعــدم اتخاذ زمام 
المبادرة في تطبيقه من قبل الدول صاحبة المصلحة 
فـــي اســتــقــرار ســـوريـــة، ونــعــنــي دول أســتــانــا بــالــدرجــة 
ــة فــــي الــــمــــكــــان، بــــل يــعــنــي  ــمــــراوحــ الأولـــــــــى، لا يــعــنــي الــ
الغربي  بالمشروع  إضــافــيــة  السير خــطــوات  بالضبط 
فــي ســوريــة وفـــي منطقتنا، بــاتــجــاه الــتــفــتــيــت الــشــامــل 

والفوضى الشاملة.
الانــعــكــاس الــحــقــيــقــي لــمــيــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد، 
ــيــــة،  ــتـــم بـــشـــكـــل أوتـــومـــاتـــيـــكـــي ودون جــــهــــود ذاتــ لـــــن يـ
ويتطلب اتخاذ زمــام المبادرة سريعاً، على مستوى 
الــدول صاحبة المصلحة في استقرار سورية، وعلى 
مـــســـتـــوى الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

اصطفافاتهم الآنية...

هل يمكن تطبيق 2254
دون الغرب؟
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¿ محمد عادل اللحام

دعـــــا الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال فــــي جــلــســتــه 
الأخــيــرة الــمــعــتــادة كــل يـــوم ثــاثــاء مــن كــل أســبــوع إلــى 
عـــقـــد جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس الــــعــــام لـــاتـــحـــاد يــــومــــي الإثـــنـــيـــن 
والثلاثاء بتاريخ 16-2024/9/17، وقد يكون الاجتماع 
الأخير للمجلس الحالي قبل الانتخابات النقابية المزمع 

عقدها قريباً وسيكون حضور الحكومة الأخير أيضاً.
 انعقاد المجلس يأتي وأحوال الشعب السوري تسير 
نحو تدهور متسارع أكثر فأكثر في مستوى معيشته 
وحــقــوقــه كــافــة، حــيــث سينعقد مجلس الــنــقــابــات وأمـــام 
الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى 
ومــصــيــريــة لــنــقــاشــهــا إنْ تــم الــتــطــرق إلــيــهــا، والــمــفــتــرض 
اتــخــاذ الــمــواقــف الــضــروريــة الــتــي تعبّر عــن مصالح من 

تمثلهم النقابات. 
التجربة الراهنة التي تعيشها الطبقة العاملة وما تمَّت 
صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جــرى اتــخــاذه من 
قــــــرارات حــكــومــيــة وغــيــرهــا لا تــعــطــي مـــؤشـــرات جــدّيــة 
النقابات تــجــاه المطالب  على إمكانية تغيّر فــي مــوقــف 
الــكــبــيــرة للطبقة الــعــامــلــة، وهـــي مــطــالــب مــتــراكــمــة، وكــل 
الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد والتي ستعقد فيما 
بعد قــد لا تخرج عنها مــواقــف ورســائــل جدية موجهة 
إلى الحكومة ومن يشدّ أزرَها؛ ترسلها الحركة النقابية 
والطبقة العاملة لتعلن فيها عن استيائها وعدم رضاها 
عــن كــل الإجـــــراءات الــمــتــخــذة بــحــق الــعــمــال ومصالحهم 

ومعاملهم.
الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة الــتــي ســتــحــضــر الاجـــتـــمـــاع قـــد تــطــرح 
بعض ما عندها كونها تتعرض الآن أكثر من أي وقت 
مــضــى، ومــبــاشــرة، لمطالب مــن هــم تــحــت، أي لمطالب 
العمال في المعامل الباقين في معاملهم في قطاع الدولة 
فــقــط والـــذيـــن انــخــفــض عــددهــم مــن مــلــيــون ومــائــة ألــف 
عامل عــام 2010 إلــى 650 ألــف عامل حالياً كما صرح 
بذلك رئيس الاتحاد، ولا ندري هل ما ستطرحه هذه 
الــــكــــوادر إنْ تـــم الـــطـــرح يـــــروق كـــثـــيـــراً لأصـــحـــاب الــعــقــد 
والربط وللجهات المختلفة الحاضرة للاجتماع وكيف 

سيتم الرد؟
إن الموقف المحوري الذي من المفترض أن تتمترسَ 
حــولــه الــنــقــابــات هـــو أجــــور الــعــمــال وضــــــرورة زيــادتــهــا 
ــــال وضــــروريــــاتــــهــــم مــن  ــاجــــات الــــعــــمّ بـــمـــا يــكــفــل تـــأمـــيـــن حــ
مــأكــل ومــلــبــس وســكــن وطــبــابــة وغــيــرهــا، ومـــن مــصــادر 
الــنــهــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــريــن ولــيــس مـــن جــيــوب الــفــقــراء 
كما يتم حالياً؛ من رفع للأسعار وزيــادة في الضرائب 
والــرســوم. وكذلك أوضــاع المعامل التي تنتج بطاقتها 
الدنيا نتيجة انقطاعات الكهرباء والشح في المشتقات 
النفطية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج والضعف في 
تأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وكوادر فنية 

ويد عاملة جديدة وخلافه.
ــــادة الأخــــيــــرة غـــدت  ــــزيـ الأجـــــــور بـــواقـــعـــهـــا الـــحـــالـــي مــــع الـ
ــقــــراء عــــمــــومــــاً، وهـــم  ــفــ لا تــكــفــي كـــفـــاف يـــــوم الـــعـــمـــال والــ
يتحولون إلى متسولين على أبواب الجمعيات الخيرية 
ليحصلوا على ما يمكن من معونات ليسدّوا به جوعَهم 

الذي أوصلتهم إليه السياسات الحكومية. 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة والــــكــــوادر الــنــقــابــيــة الــواعــيــة 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  اللحظة  لمخاطر 
التي يمرّ بها شعبنا، لا بــدّ لها من تحمل مسؤولياتها 
تجاه ما يجري من كوارث مختلفة، وأن يكون موقفُها 
وقــــرارُهــــا، مــتَّــخــذاً عــلــى أســــاس مــصــالــح الــطــبــقــة العاملة 
الــســوريّــة فــي القطّاعين الــعــام والــخــاص، حيث حقوق 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص بــالــغــالــب لا يــجــري الــتــطــرق لها 
مـــع أنـــهـــم يــتــعــرضــون لــلــكــثــيــر مـــن الاســــتــــاب لــحــقــوقــهــم 
إلى  بالتأمينات الاجتماعية  التسجيل  إلــى  الأجـــور  مــن 
إصابات العمل والضمان الصحي وغيره من الحقوق، 
وصــولًا إلــى التسريح التعسفي. وحتى الــزيــادات على 

الأجور لا يحصل الكثير منهم عليها.

بصراحة

مجلس الاتحاد العام للنقابات 
وحقوق العمال

مع انطلاق عمل المحكمة كما ذكرنا، وبعد 
طــول انتظار وتراكم آلاف الــدعــاوي أمام 
هيئة المحكمة، وقــع العمال فــي فــخّ بطء 
إجــــــراءات الــتــقــاضــي أمــامــهــا، حــيــث يحتاج 
الــفــصــل بـــالـــدعـــاوي بـــالـــدرجـــة الأولـــــى فقط 
إلــى سنتين بالحد الأدنـــى، وقــد تصل إلى 
ثــــاث أو أربــــع ســـنـــوات بــســبــب إجـــــراءات 

التقاضي الروتينية والطويلة.
ــاء الــــعــــمــــالــــي عـــديـــم  ــ ــــضـ ــقـ ــ ولــــــذلــــــك يــــصــــبــــح الـ
الفائدة وسبباً لتنازل العمال عن حقوقهم 
ومساومة أرباب العمل، والقبول بالفتات 
التي يرميها لهم ربّ العمل، كخيارٍ أرحم 
لهم من التوجه للمحكمة العمالية، عدا عمّا 
إذا كانت هناك خصومة مع جهة حكومية 
مـــثـــاً كــمــؤســســة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــنـــوات  حــــيــــث تــــطــــول فــــتــــرة الــــتــــقــــاضــــي لـــسـ

طويلة كما هو معروف.
وطــبــيــعــة الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة هــي مــن الــنــوع 
ــتـــعـــجـــل، والـــــتـــــي يــــحــــتــــاج الــــبــــت فــيــهــا  الـــمـــسـ
للسرعة، لسبب أنّها تلتصق بحياة العامل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وبــــــاب رزقـــــه، 
والتي لا تحتمل أي تأخير فيها؛ حيث يعد 
الــتــأخــر بــالــفــصــل فيها -حــتــى لــو افترضنا 
ربــح الــعــامــل لــدعــواه بعد ســنــوات- بحكم 
خسارة الدعوى، عدا عن العطل القضائية 
والــعــطــل الــطــويــلــة الـــتـــي تــقــرّهــا الــحــكــومــة، 
والتي تسببت بتعطل بمصالح المواطنين 

وتوقفها وتضرّر المتقاضين منها كثيراً.
ــيـــيـــن عــن  عـــــــدا عـــــن عــــــــزوف أغــــلــــب الـــمـــحـــامـ
العمال، بسبب ضآلة الأتعاب  الترافع عــن 

وطول فترة إجراءات التقاضي وتعقيدها، 
وخاصةً أنّ محامي أرباب العمل يتقصّدون 
الــمــمــاطــلــة بــالــدعــاوي لــدفــع الــعــمــال لليأس 
مـــن الــمــحــكــمــة ومــــا قـــد تــحــكــم لــهــم بــــه، ولا 
سيّما مع الارتفاع اليومي للأسعار وتدنّي 
الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــنــقــد، حــيــث يــصــبــح أي 

تعويض بعد سنوات بخساً جداً.
ــــون الـــعـــمـــل أعــــطــــى لــلــعــامــل  ــانـ ــ ورغــــــــم أن قـ
حـــقَّ تــقــاضــي 50% مـــن أجــــره خـــال فــتــرة 
التقاضي، إلّ أنّ المحكمة لا تتقيّد بالنص 
ــة أنّ  الــقــانــونــي عــلــى أرض الــــواقــــع، بــحــجّ
ــــه، لأن الــعــامــل لـــم يُــثــبــتْ  ذلـــك ســـابـــقٌ لأوانــ
بــعــد ارتــــكــــابَ ربِّ الــعــمــل لــمــخــالــفــةِ أحــكــام 

قانون العمل.
هــنــاك عـــدة حــلــول قــانــونــيــة لــتــســريــع عمل 
الــمــحــكــمــة، ولــيــســت بــالــمــهــمــة الــمــســتــحــيــلــة، 
الثلاثي  الاستثنائي  التشكيل  إلغاء  ومنها 
العمل وممثل  أربـــاب  بين ممثل  للمحكمة 
ــلــــطــــة الـــــقـــــضـــــاء عــلــى  ــال، وإعــــــــــــــادة ســ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
المحكمة العمالية، والتوسع بإنشاء محاكم 
عمالية في جميع عدليات البلد، والتشدد 
ــــغ؛ وهــــــــــو إجــــــــــراء  ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــــي إجــــــــــــــــــــراءات الـ
قــضــائــيّ أولــــيّ وهــــامّ وضـــــروريّ للشروع 
بالمحاكمة، ومَنعِ مَنح مُهلٍ للاستمهال إذا 
كـــان الــهــدف منها المماطلة فــقــط، وحصر 
التقاضي ببعض القضايا بالدرجة الأولــى 
ــهـــا حــــيــــث تـــصـــدر  ــيـ فــــقــــط، ومــــنــــع الــــطــــعــــن فـ
الأحكام بصورة نهائية ومبرمة، وإنشاء 
غــــرفــــة ضــــمــــن الـــمـــحـــكـــمـــة مـــخـــتـــصـــة حــــصــــراً 
بقضايا التسريح والتعويض عنه، ويمكن 

الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تــــــجــــــارب بــــعــــض الــــــــدول 
العربية والإقليمية التي تسعى لتخفيض 

فترات التقاضي في المحاكم العمالية.
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال فــقــد حــقــقــت المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ومـــنـــذ ســـنـــوات )عـــام 
ــازاً قــضــائــيــاً تــمــثّــل فـــي تحقيق  2019( إنـــجـ
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة مــســتــهــدَفــهــا الــزمــنــيّ بــأنْ 
ــاً فــقــط،  تـــكـــون مـــــدة الـــقـــضـــيـــة ثـــاثـــيـــن يــــومــ
وتـــحـــديـــد عــــدد الــجــلــســات بـــثـــاث أو أربـــع 
جــلــســات فــقــط، مــع تحقيق انــتــشــار واســع 
ــالــيــة عــلــى مــســاحــة الــمــمــلــكــة،  لــلــمــحــاكــم الــعــمّ
ومــــــواكــــــبــــــة الـــــــتـــــــطـــــــورات وتــــعــــيــــيــــن قــــضــــاة 
مختصين بــالــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، وقـــد منعت 
ــنـــــاف بـــبـــعـــض  ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــــعـــــن بـ ــــطـ ــلــــكــــة الـ الــــمــــمــ
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة كــالــتــســجــيــل بــالــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية أو المتعلقة بالرواتب والأجور 
حيث تصدر تلك الأحكام بصورة مبرمة.

وفــي دولـــة الإمــــارات يبلغ الــمــدى الزمني 
للدعاوي العمالية نحو تسعين يوماً فقط.

الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت مـــنـــاطـــة بـــــــــــوزارة الـــعـــدل 
الــســوريــة فــقــط، بـــل يــشــتــرك بــالــمــســؤولــيــة 
عنها الــمــشــرّع الــذي أصــدر قــانــونــاً مجحفاً 
أســاســاً بحقوق الــعــمــال، ناهيك عــن الــدور 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــشــ ــلـــبـــي لـــــــــــوزارة الــ الـــسـ
ــــال،  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ حــــــقــــــوق  ــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ حـ إزاء  والـــــعـــــمـــــل 
وتــقــاعــس الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
في الدفاع عن حقوق العمال، والدفع نحو 
تعديل قــانــون العمل وحــمــايــة حــق العمّال 
الــدســتــوري فــي الــلّــجــوء للقضاء الـــذي من 

المفترض أنه مؤسَّسة عدل وإنصاف.

القضاء العمالي... التباطؤ في فصل القضايا يؤدي لخسائر

تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل 
رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل 

محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، 
لغاية عام 2013.
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الطبقة العاملة

كينيا: إضراب عمال مطار نيروبي
بسبب إجراءٍ تتحمل مسؤوليته الحكومة الكينية، تعطلّت 
ــبـــر مــــطــــار كــيــنــيــا الــرئــيــســي  ــافـــريـــن عـ ــئــــات الـــمـــسـ رحـــــــات مــ
الأربــــــعــــــاء إثــــــر إضـــــــــراب لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن احــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى قـــيـــام 
الــحــكــومــة بــتــأجــيــر الــمــرفــق لــشــركــة هــنــديــة. وبــــدأ الإضــــراب 
الذي دعت إليه نقابة عمال قطاع الطيران الكينية منتصف 
لــيــل الـــثـــاثـــاء-الأربـــعـــاء 2024/9/11 مـــا تــســبــب بــاضــطــراب 
حركة الطيران في مطار جومو كينياتا بنيروبي. وامتدت 
صفوف المسافرين أمام المطار وكذلك طوابير السيارات 
التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة، بحسب مراسلي 
فرانس برس. وقالت النقابة إن الإضراب سيتواصل إلى 
أن تلغي الحكومة خطةً لتأجير المطار إلى مجموعة أداني 
مليار  بقيمة 1,85  استثمار  عــامــاً مقابل  لــمــدة 30  الهندية 
دولار. ويقول منتقدون إنّ خطة تأجير المطار لمجموعة 
أداني ستتسبب في خسارة وظائف للموظفين المحليين 

وتسلب دافعي الضرائب من أرباح المطار المستقبلية.

كوريا الجنوبية: إضراب مفتوح لعمال سامسونغ
عــمــال سامسونغ  يــعــتــزم  لمطالبهم  الإدارة  تــجــاهــل  بــعــد 
للإلكترونيات تنظيم إضــراب مفتوح لأجل غير مسمى. 
حيث أعــلــن العمال النقابيون فــي الــشــركــة، الــذيــن نظّموا 
ــاريــــخ شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـــجـــاج عـــمـــالـــي فــــي تــ أكـــبـــر احـ
الــعــمــاقــة الـــذي يمتد إلـــى 55 عـــامـــاً، أنــهــم ســيــدخــلــون في 
إضراب عام لأجل غير مسمى يوم الأربعاء 2024/9/11، 
إلــى تصعيد الضغوط بشأن مطالبتهم بزيادة  مما أدى 
الأجــــور، بحسب وكــالــة يــونــهــاب. وبــعــد إضــــراب لــمــدة 3 
أيــــام، كـــان مـــقـــرراً أن ينتهي الأربـــعـــاء الــمــذكــور، خططت 
النقابة الوطنية للشركة، وهي أكبر نقابة عمالية في أكبر 
شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، تنظيم إضراب 
آخر لمدة 5 أيام، ابتداءً من 15 أيلول الجاري. لكن النقابة 
قــالــت إنــهــا غــيــرت خطتها وتــعــتــزم الــدخــول مــبــاشــرةً في 
إضراب لأجل غير مسمى لأنّ الشركة لم تحاول الدخول 

في أيّ حوار معها خلال الإضراب الذي استمر 3 أيام.

مصر: استمرار إضراب عمال سمنود لليوم 
العشرين

ــــراب عــمــال شــركــة وبــريــات  بــتــاريــخ 2024/9/10 دخـــل إضـ
سمنود المصرية يومه العشرين. ويطالب العمال بتطبيق 
الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية، فيما تصر 
إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعّد إجراءاتها 
ضـــد الـــعـــمـــال الــمــضــربــيــن. وأفـــــــادت دار الـــخـــدمـــات الــنــقــابــيــة 
والعمالية بأن الإدارة صعدت إجراءاتها في مواجهة العمال 
عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، 
كـــمـــا حـــجـــزت أجــــــور الـــعـــمـــال جــمــيــعــاً عــــن شـــهـــر أغــســطــس/

آب الــمــاضــي، فــي حــيــن صــرفــت لــزمــائــهــم مــن أفــــراد الأمــن 
رواتــبــهــم عــن الشهر نفسه. وأشــــارت الـــدار إلــى أن العمال 
العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز 
ثمانية منهم مــن قبل نيابة شــرق طنطا على ذمــة القضية 
رقــم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخــاء سبيل 

سبعة منهم قبل يومين. 

الولايات المتحدة: بوينغ مهدَّدة بإضراب 
جديد

من المقرر أن ينتهي العقد بين شركة »بوينغ« 
والرابطة العمالية )اتــحــاد نقابي( في يــوم 12 
أيـــلـــول، ودون عــقــد جــديــد مــن الــمــقــرر أن يبدأ 
العمال، الذين يُعتبَرون عماد الشركة العملاقة 
في صناعة طائراتها في ولاية واشنطن، بأول 

إضراب في الشركة منذ 16 عاماً. 
وفـــي الــوقــت الــحــالــي، لا تــبــدو فـــرص التوصل 
إلى اتفاق جيدة، وفقاً لرئيس النقابة المحلية. 
وقــــال جــــون هــولــديــن رئــيــس مــنــطــقــة 751 في 
الاتحاد النقابي لشبكة CNN: »نحن متباعدون 
بـــــشـــــأن جــــمــــيــــع الــــقــــضــــايــــا الــــرئــــيــــســــيــــة؛ الأجــــــــور 
ــــة الـــصـــحـــيـــة والــــتــــقــــاعــــد والإجــــــــــــــازات...  ــايـ ــ ــــرعـ والـ
نواصل العمل على حل هذه القضايا لكن الأمر 

صعب جداً«.

ــفّــــذ حـــــــلّ الأزمــــــــــــة، رغـــــــم مـــــرور  ــنــ ولـــــــم يــ
الـــســـنـــيـــن، ومـــــا زاد مــــن تـــأثـــيـــر الأزمـــــة 
عـــلـــى الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي والــمــعــاشــي 
ــفـــســـاد فــي  لـــلـــســـوريـــيـــن إمــــعــــانُ قـــــوى الـ
اســتــثــمــار الأزمـــــة والــعــمــل عــلــى ضــمــان 
استمرارها، وتعميق فسادهم وزيادة 
للدولة والمجتمع دون وجود  نهبهم 

رادع لهم.
ــثـــر  ــئـــة الأكـ ــفـ وأصـــــحـــــاب الأجــــــــور هــــم الـ
تــــضــــرراً الـــتـــي تــحــمّــلــت نـــتـــائـــج انــفــجــار 
الأزمة وعواملها الاقتصادية، ويجري 
تــحــمــيــلــهــم وزرهـــــــا مــــن خـــــال تــقــلــيــص 
الــدعــم إلـــى الــحــدود الــقــصــوى وانــعــدام 
الــخــدمــات الأســاســيــة وتجميد الأجـــور 
ــلــــى الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة  ــــة عــ ــاربـ ــ ــمـــــضـ ــ والـ
وتـــــــحـــــــريـــــــر الأســــــــــعــــــــــار ورفــــــــــــــع أســــــعــــــار 
ــاقــــة، عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــتــمّ  حــــوامــــل الــــطــ
اتــبــاعــه مــن ســيــاســات مــع قـــوى النهب 
والــفــســاد مــن خــال إقـــرار التشريعات 
الاقتصادية التي تتناسب ومصالحهم، 
ــــرار انــــســــحــــاب الــــــدولــــــة مــن  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفتح 

المجال للقطاع الخاص ليحل محلها.
هـــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات الــــمــــحــــابــــيــــة لــــقــــوى 
الــفــســاد على حــســاب أصــحــاب الأجــور 
دفعت العمال إلــى الــعــزوف عــن العمل 
ــــات الـــعـــثـــور عـــلـــى عــامــل  ــ ومـــشـــقـــتـــه، وبـ
ــنــــال عـــلـــى الـــمـــعـــامـــل،  مـــهـــنـــي صـــعـــب الــــمــ
وتحوّل العامل إلى البحث عن مصادر 
رزق أخرى أو البحث عن فرصة عمل 
ــا دفـــــع بــمــايــيــن  فــــي الـــــخـــــارج، وهـــــو مــ
الــســوريــيــن إلـــى الــهــجــرة نــحــوَ الــبــلــدان 
الــــمــــجــــاورة، ورغـــــم أجــــورهــــم الــبــخــســة 
هناك، إلّ أنها تبقى أفضل من أجورهم 
في الداخل، بعد إحباط آمالهم بتغيير 

ــانـــــون  ــ ــــاب قـ ــيــ ــ أوضـــــــاعـــــــهـــــــم، فـــــــي ظـــــــل غــ
نــقــابــات ذات فاعلية تدافع  منصف أو 

عنهم وتوصل صوتهم ومعاناتهم.
ــــور عــلــى أصــحــاب  انــعــكــس تـــدنّـــي الأجــ
ــــادات الـــعـــلـــيـــا أيـــــضـــــاً، حـــيـــث بـــات  ــهـ ــ ــــشـ الـ
حــلــم أي طــالــب فـــي الــجــامــعــة الانــتــهــاء 
مـــــن تـــعـــلـــيـــمـــه الــــجــــامــــعــــي والــــبــــحــــث عــن 
فرصة للهجرة، وهو ما سبّب خسارة 
كــبــيــرة لـــن تــعــوض إلــــى عــقــود بسبب 

هجرة الأدمــغــة من مهندسين وأطباء 
ــــة وغــــــيــــــرهــــــم... وبـــــاتـــــت هــــذه  ــادلـ ــ ــيـ ــ وصـ
ــبـــاد تــعــانــي  الاخــتــصــاصــات نـــــادرة والـ

من نقص حاد فيها.
لقد تــضــرّرت عملية الإنــتــاج مــن تدني 
الأجــــــــــور، بـــســـبـــب انــــخــــفــــاض مــســتــوى 
الاســـــتـــــهـــــاك إلــــــــى أدنــــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه. 
ــلـــب الـــمـــنـــشـــآت عــــن الــعــمــل  وتـــوقـــفـــت أغـ
بـــســـبـــب قــــلــــة الــــطــــلــــب عــــلــــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا 

وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها.
ــا تـــــــصـــــــوِّر الـــــحـــــكـــــومـــــة وتــــــســــــوِّق  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي الـــــداخـــــل والــــخــــارج 
وتـــدعـــوهـــم إلــــى الــــدخــــول إلــــى الــســوق 
ــلـــة  ــامـ ــعـ الـــــســـــوريـــــة وتــــعــــتــــبــــر الأيـــــــــــدي الـ
ــاً لــاســتــثــمــار،  ــ ــــاذبـ ــامــــاً جـ الـــرخـــيـــصـــة عــ
وامـــتـــيـــازاً اســتــطــاعــت الــحــكــومــة تأمينه 

للمستثمرين.
لا حـــلَّ اقــتــصــاديــاً لأزمــــات الــســوريــيــن، 

بل الحلّ مرتبط بالتطورات السياسية 
والحل السياسي الذي يفتح الباب أمام 
أصحاب الأجور للتعبير عن أوجاعهم، 
ــــر الـــــــجـــــــذري  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــــحـ والــــــــــــــــذي يـ
والشامل لكامل بنية الدولة والمجتمع 
مــن خــال تطبيق قـــرار مجلس الأمــن 
2254، وهـــو مــا تــحــاول قـــوى الفساد 
ــنْــعَــهُ  الــمــرتــبــطــة بــالــغــرب وبــمــســاعــدتــه مَ

بالوسائل كافّة.

الأجور الضعيفة تفاقم البطالة ومعها الهجرة
أصبح العزوف عن العمل خياراً للكثيرين نتيجة 

لتدني الأجور والرواتب وانسداد الأفق أمام إيجاد حل 
للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد 

السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور 
فقط. مع العلم أن معظم الأزمات الاقتصادية التي 

تمر بها البلاد هي نتيجة أوصلتها إليها السياسات 
الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 

2005، وتبنّيها اقتصاد السوق الاجتماعي الذي مهّد 
الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

تـــــطـــــرّقـــــت  قـــــــاســـــــيـــــــون أن  لـــــــجـــــــريـــــــدة  ســــــبــــــق 
لــدول  العمالية  للنقابات  لاجتماعات سابقة 
الــبــريــكــس؛ جـــاء ذلـــك عـــام 5102 فـــي الــعــدد 
الــــــصــــــادر بــــتــــاريــــخ 11 تــــمــــوز تــــحــــت عــــنــــوان 
الاقتصادية  السياسات  بريكس«:  »نقابات 

الكلية يجب أن تخلق فرص عملٍ لائقة.
استعرضت »قاسيون« آنذاك بعض ما جاء 
في البيان الختامي وهو تأكيد النقابات على 
أن السياسات الاقــتــصــاديــة الكلية فــي دول 
الــبــريــكــس، والإصـــاحـــات، يــجــب أن تفضي 
إلــى خلق فــرص عمل لائقة ومــصــادر دخل 
لــلــعــامــلــيــن، خــاصــة فـــي ظـــل إمـــعـــان الــنــمــوذج 
ــيــــر فــــرص  ــتــــدمــ ــم بــ ــ ــولَـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــي الـ
الــعــمــل والــبــيــئــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء، وتــقــويــض 
تعبير  وفــق  المجتمع  وتــهــديــد  الديمقراطية 

البيان.
كــمــا شـــــدّد الـــبـــيـــان عــلــى رفــــض الــمــجــتــمــعــيــن 
ــةً لـــلـــخـــروج  ــلــ ــيــ ــتـــقـــشـــف وســ ــيــــر الـ ــدابــ جــــعــــلَ تــ
ــا  مـــن الأزمـــــة، وهـــي الــتــي فــشــلــت فـــي أوروبــ
والــولايــات المتحدة وفقاً للبيان. كما شدَّد 
البيان على ضرورة الاستثمار في قطاعات 
التحتية  البنية  الحقيقية ومشاريع  الإنــتــاج 
والــصــحــة والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والبحث 
والـــــتـــــطـــــويـــــر والـــــــتـــــــدريـــــــب الـــــمـــــهـــــنـــــي، وذلـــــــك 
للخروج من الأزمة كنهج بديل، كما شدّدوا 
على ضرورة أن تكون الاستثمارات قادرة 
على خلق فــرص عمل لائقة وأجــور أعلى. 
هــــذا وقــــد حــســم الــبــيــان بــــأن ظـــاهـــرة »عـــدم 
الــمــســاواة الــمــزمــنــة والــمــتــفــاقــمــة هــي نتيجة 
طــبــيــعــيــة لـــلـــقـــوانـــيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــائـــمـــة«، 

ــقــة، والــتــي  وهــــي نــتــيــجــة لــلــســيــاســات الــمــطــبَّ
الساحقة  الأغلبية  لمصلحة  تغييرُها  ينبغي 

من المواطنين.
تــابــعــت »قـــاســـيـــون« تــغــطــيــتــهــا لــلــمــنــتــدى في 
الــعــدد الـــذي صـــدر فــي 7 كــانــون الأول عــام 
0202 حــيــث أشــــار وأكــــد الــمــنــتــدى بــإعــانــه 
عــلــى عــــدة عـــوامـــل أثّــــــرت ســلــبــاً عــلــى وضــع 
الـــدول المنضوية فيه، وتحديداً  العمال فــي 
في ظل فترة وبــاء كــورونــا، ومــا سبّبه من 
إغلاقات وفقدان عمل وإفلاسات لعديد من 
الــشــركــات والـــقـــطـــاعـــات، مــمــا زاد مـــن نسبة 

البطالة وخفض مستوى الدخل.
وقد أكد المنتدى آنذاك على ضرورة توسيع 
دول »البريكس« للاستثمارات العامة، لما 
لــهــا مــن دور فــي خــلــق فـــرص الــعــمــل، وإلــى 
إنشاء آليات وقائية لمنع حدوث انخفاض 
فــي الأجـــــور، وضـــــرورة إيــجــاد آلــيــة لــزيــادة 
عادلة للضريبة على الأرباح الكبرى، وإعفاء 
الدخل المتدني من الضرائب، بالإضافة إلى 
الحماية من التغييرات التعسفية في العمل، 
وتــحــديــداً بالظرف الحالي عبر »العمل عن 
بعد« وحظر العمالة غير الرسمية، وإدراج 
»كــوفــيــد-91« فــي قائمة الأمــــراض المهنية 

رسمياً.

العمال المحرّك الأول والأخير لتطور 
بريكس

إنّ هـــــذا الـــمـــنـــتـــدى، رغـــــم تــــواضــــع الــتــغــطــيــة 
ــــاً-  ــكـ ــ ــــع حـــجـــمـــه -شـ ــــواضــ ــــه، ورغـــــــــم تــ ــــولــ حــ
بــالــمــقــارنــة مـــع اجــتــمــاعــات دول »بــريــكــس« 
الــرئــيــســة، إلا أنـــه الأكــثــر أهــمــيــةً لا بالنسبة 
الــمــجــمــوعــة، بل  للمتابعين الــخــارجــيــيــن عـــن 

المنتدى الثالث عشر لنقابات العمال في دول البريكس... ما له وما عليه

عقد المنتدى الثالث عشر لنقابات عمال الدول المنضوية في مجموعة بريكس في مدينة سوتشي الروسية 
بدعوة من النقابات العمالية الروسية المستقلة. وناقش المنتدى مجموعة من القضايا النقابية والعمالية 

والسياسية والاقتصادية. ولم ينشر شيء عن البيان الختامي للاجتماع باللغة العربية، وكذلك لم يحظَ 
هها الرئيس الروسي  الاجتماع بتغطية إعلامية تعكس أهميته السياسية والنقابية سوى الرسالة التي وجَّ

بوتين، وكذلك توجهاته للمرحلة المقبلة ودوره السياسي والاقتصادي على ضوء المواجهة الواسعة التي 
تخوضها دول البريكس مع الغرب وأمريكا دفاعاً المصالح الوطنية، وكذلك دفاعاً عن الأوطان التي يهدِّدها 

الغرب وأمريكا بالتفتيت والتجزئة، وبالتالي فإن دور النقابات العمالية كبير في عملية المواجهة الدائرة 
رحاها الآن سواء عسكرياً أم اقتصادياً.

تحديداً لأعضائها أنفسهم، فالجانب العمّالي 
هــنــا، بــظــروفــه وشـــروطـــه وتــــطــــوره، يــكــون 
محركاً ومحدداً رئيساً لمستقبل هذه الدول، 
واقــتــصــاداتــهــا واســتــقــرارهــا، حــيــث يــجــب أن 
تــتــاقــى مــصــالــح معظم حــكــومــات البريكس 
مع مصالح العمال في بــادهــم، تحديداً في 
مواجهة الهيمنة الغربية وكسرها، بالتالي، 
فــــإن عـــامـــل الاســـتـــقـــرار والـــمـــضـــي بــإنــتــاجــيــة 
أعــلــى تــحــقــق صـــعـــوداً مــســتــمــراً لــهــذه الـــدول 
بالضرورة  يتطلب  -اقــتــصــاديــاً وسياسياً- 
ومــبــاشــرةً اســتــقــراراً للعمال فيها، بوصفهم 
المنتِج والــمــطــوّر والــحــامــل الأول والأخــيــر 
لها، بجوانبها وأفرعها الصناعية والزراعية 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والــــعــــلــــمــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
وغيرها. وكان من اللافت خلال الاجتماع، 
ــيــــه انــــتــــقــــادات  وفـــــــي الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر تــــوجــ
لــــســــيــــاســــات مــــــوجــــــودة عــــنــــد بــــعــــض الـــــــدول 
ضمن المجموعة؛ سياسات تحابي »الربح« 
المشتركة  المصلحة  عــلــى حــســاب  الــخــاص 

لبريكس.
إن تــجــمّــع نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال لـــــدول الــبــريــكــس 
ونــقــاشــهــا لــلــقــضــايــا الــمــلــحــة والـــضـــروريـــة من 
وجــــهــــة نـــظـــر الـــنـــقـــابـــيـــيـــن الــمــجــتــمــعــيــن تــلــتــقــي 
على الأقــل نظرياً مع التوجهات التي تسير 
بــهــا دول الــبــريــكــس مــن حــيــث ضــــرورة رفــع 
نــســب الــنــمــو، وهـــذا يتحقق فــي بــعــض دول 
ومنها  الصناعات  تطوير  وكــذلــك  البريكس، 
ــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــي  ــنــ الــــصــ
التصنيع،  فــي  عالية  تكنولوجيا  إلــى  تحتاج 
واقتصادياً التبادل الواسع للسلع بالعملات 
المحلية ومنها الغاز والنفط. وهناك الكثير 
من الخطوات المنجزة وأخرى على طريق 

الإنجاز.

إن هــــذا يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً لـــزيـــادة فــرص 
الــعــمــل وتقليص نــســب الــبــطــالــة إلـــى الــحــدود 
الــقــصــوى، ولكن أمــام هــذه اللوحة الواسعة 
، هناك فرصة قد تكون متاحة لهذا التجمع 
النقابي العمالي بأن يتحول إلى تجمِّعٍ عمّالي 
ــتــــصــــادي  ــيـــاســـي والاقــ دولــــــــي، لــــه وزنـــــــه الـــسـ
والــنــقــابــي فـــي مــواجــهــة الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة 
فـــي الـــغـــرب وأمـــريـــكـــا الـــتـــي يــخــضــع معظمها 
ــــدول،  لــســيــطــرة الـــقـــوى الــمــتــنــفــذة فـــي تــلــك الـ
ــــن قــبــل  ــالــــتــــالــــي تــــجــــري فـــيـــهـــا الــــمــــهــــادنــــة مـ وبــ
النقابات مع تلك القوى على حساب حقوق 
العمال. ومنطقتنا العربية ليست بعيدة عن 
ذاك الــســلــوك، وفيها عــدد مــن الـــدول أعضاء 
ــقــــدمــــوا بــطــلــب  ــــي مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس أو تــ فـ

العضوية للمجموعة.
الدور الكبير الذي قد يلعبه هذا التجمع في 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتنظيم 
قــواهــا فــي دول مــجــمــوعــة بــريــكــس سيكون 
مــــحــــفــــزاً لـــلـــعـــديـــد مـــــن الــــنــــقــــابــــات فـــــي الــــغــــرب 
وأمريكا على انتزاع استقلاليتها، والخروج 
من دائــرة الهيمنة والسيطرة التي تفرضها 
النقابات الصفراء. وبعض النقابات في دول 
الغرب بــدأت تشكّل هياكلها التنظيمية التي 
تمكّنها من المواجهة مع القوى الإمبريالية، 
وقد بدأت بكسر ذاك الطوق المفروض عليها 
من خلال الإضرابات والمظاهرات الواسعة، 
والــتــي مــن خلالها بـــدأت بــانــتــزاع وزنــهــا في 
الـــشـــارع وتـــجـــرّ إلــيــه قـــوى عـــديـــدة مــتــضــرّرة 
من السياسات الاقتصادية والسياسية التي 
يمارسها الغرب، وجرى التعبير عن ذلك في 
المظاهرات الواسعة التي جــرت في الغرب 
ــكـــا دعـــمـــاً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وضــد  وأمـــريـ

الكيان الصهيوني وجرائمه البشعة.

إنه دليل إضافي 
على ارتفاع مستوى 
العزلة للكيان وحتى 

للولايات المتحدة 
على المسرح الدولي
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بــالــمــحــصــلــة، ازدادت عــزلــة الــكــيــان عــلــى الــمــســتــوى 
الــــدولــــي، الأمــــر الــــذي أخــــذ عــــدة أشـــكـــال، مــنــهــا على 
المستوى الشعبي في أنحاء العالم كافة، من خلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والــــطــــابــــيــــة، ولاحـــــقـــــاً مــن 
قبل عــدد مــن الـــدول مــن خــال مواقفها مــن الكيان 
وتصريحاتها حــول ممارساته، وكذلك الــدول التي 
أفريقيا ضد  التي رفعتها جنوب  بالدعوة  التحقت 
الــكــيــان فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة. إلا أن الضربة 
الأقوى قد تكون عدد الدول وبالأخص الأوروبية 
ــالـــدولـــة  ــــال الـــشـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة بـ الــــتــــي اعـــتـــرفـــت خــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــواقـــف الـــــدول مـــن خـــال منظومة 

الأمم المتحدة وقراراتها.
الــيــوم، وكما أشـــارت الــمــادة الــمــذكــورة أعـــاه، 145 
من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف 
بـــدولـــة فــلــســطــيــن، كــمــا تــمــت تــرقــيــة صــفــة فلسطين 
ــــة مــراقــبــة غــيــر عضو  فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة مـــن »دولـ
في الجمعية العامة للأمم المتحدة« والتي حصلت 
عــلــيــهــا فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2012، حـــيـــث حــصــلــت 
على حقوق إضافية بموجب قــرار للجمعية العامة 
فــي 10 أيـــار 2024، سيحق لها بموجبه– مــن بين 
أمــــور أخـــــرى– الــجــلــوس فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة بين 
الــــــدول الأخـــــــرى، حــســب الــتــرتــيــب الأبــــجــــدي، بـــدلًا 
من الجلوس في القسم الخلفي من قاعة الجمعية 

العامة.
يــوم الثلاثاء الماضي تم افتتاح الــدورة العادية الـ 
79 لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، وخـــــال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
أخذت دولة فلسطين مقعدها بين الــدول الأخرى، 
وفـــق الــتــرتــيــب الأبـــجـــدي لأول مـــرة. ووفـــق الخبر 
الذي ورد على موقع الأمم المتحدة، »مباشرة بعد 
الــعــامــة، طلب السفير أسامة  كلمة رئــيــس الجمعية 
عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة 
نــقــطــة نــــظــــام، طـــالـــب مــــن خـــالـــهـــا رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
العامة بتأكيد أن الترتيبات اللازمة قد تم اتخاذها 
وفــقــاً لــلــقــرار الــــذي اعــتــمــدتــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
بــــأن دولـــــة فلسطين  أيـــــار 2024  الــمــتــحــدة فــي 10 

يمكنها الآن التمتع بالجلوس بين الــدول الأعضاء 
في الجمعية العامة، وفقاً للترتيب الأبجدي«. وفق 
الخبر، قــال السفير المصري: »هــذه ليست مجرد 
مسألة إجــرائــيــة، هــذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا، 
يجب أن يكون لدولة فلسطين مقعد في الجمعية 
الـــعـــامـــة بــيــن الــــــدول الأعــــضــــاء، أطـــلـــب مـــنـــك، ســيــدي 
الــرئــيــس، تــأكــيــد أن هـــذا الــبــنــد مـــن الـــقـــرار قـــد دخــل 

حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم«.
وبحسب الخبر، كان هناك اعتراض لبعثة الكيان، 
قـــال فــيــهــا نــائــب مــنــدوب الــكــيــان: »الــســيــد الــرئــيــس، 
ــنـــظـــام الــتــي  أمـــــــارس حـــقـــي فــــي الــــــرد عـــلـــى نــقــطــة الـ
ــا الــــوفــــد الــــمــــصــــري، والــــتــــي تــتــعــلــق مـــبـــاشـــرة  ــ ــارهـ ــ أثـ
بقرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في 10 أيار 
2024... نـــود أن نــعــرب عـــن قــلــقــنــا الــعــمــيــق مـــن أن 
هـــذا الـــقـــرار مـــدفـــوع بــالــمــحــســوبــيــة الــســيــاســيــة، بـــدلًا 
مــن الاحـــتـــرام والاعــتــبــار الطبيعيين لــمــيــثــاق الأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة... إن أي قـــــرار أو إجــــــراء مـــن شـــأنـــه أن 
الجمعية  فــي  الفلسطينيين– ســــواء  يــحــســن وضـــع 
الثنائي،  المستوى  أو على  المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة 
يشكل في الوقت الحالي مكافأة للإرهاب... إن هذه 
ــقــــرارات الــتــي »تــكــافــئ الإرهــــــاب« تــضــعــف بشكل  الــ
خــطــيــر إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل لـــلـــصـــراع، وحــل 
الأمـــــور مـــن خــــال الــمــفــاوضــات الــســلــمــيــة، كــمــا أنــهــا 
تجعل من الصعب تحقيق عودة الرهائن مما يبعد 

نهاية الحرب«. 
ـــام به  ــا قـ وقــــد يـــكـــون مـــن الــمــفــيــد هــنــا اســتــحــضــار مـ
مـــنـــدوب الـــكـــيـــان فـــي الــجــلــســة الـــتـــي تـــم فــيــهــا اتــخــاذ 
الـــقـــرار الـــمـــذكـــور، عــنــدمــا صــعــد إلـــى الــمــنــصــة ومـــزق 

ميثاق الأمم المتحدة.

خطوة أخرى إلى الأمام لفلسطين في الأمم المتحدة

تفصلنا أقل من أربعة أسابيع عن مرور سنة منذ بدء العدوان »الإسرائيلي« على غزة، وما رافقه من تصعيد 
في أنحاء فلسطين كافة، وفي المنطقة، ناهيك عن الحجم الهائل من الدمار والخسائر المادية والبشرية. 

في الوقت نفسه، تلقى الكيان عدداً لا بأس به من الضربات المؤلمة، عالجت أبرزها مادة سابقة في قاسيون 
بعنوان »محصلة أولية لخسائر الكيان ومكتسبات الشعب الفلسطيني في المسرح الدولي منذ »طوفان الأقصى«.«

بـــكـــل الأحـــــــــوال، رد رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــهــذه 
الــدورة على طلب السفير المصري بقوله: »أشكر 
مــمــثــل مــصــر، فــقــد تـــم إبـــاغـــي بـــأن كــافــة الــتــرتــيــبــات 
قــد تــم اتخاذها لتجلس فلسطين، حيث ينبغي أن 

تجلس«.

ماذا الآن؟
وفــــــــق تــــوصــــيــــة مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــعـــــامـــــة، صــــوت 
ــلـــــس الأمـــــــــــــن فــــــــي نـــــيـــــســـــان الــــــمــــــاضــــــي عـــلـــى  ــ ــــجـ مـ
مـــشـــروع قــــرار لــتــحــويــل عــضــويــة فلسطين إلــى 
عــضــويــة كــامــلــة، ولـــم يــمــر اعــتــمــاد الــقــرار بسبب 
اســـتـــخـــدام الــــولايــــات الــمــتــحــدة حـــق الــنــقــض الـــ 
»فيتو« كما كــان مــتــوقــعــاً، وأتـــى قـــرار الجمعية 
الــعــامــة بــعــد أقـــل مـــن شــهــر، وكـــانـــت هـــذه رســالــة 
واضحة للكيان وللولايات المتحدة. وبينما لم 
تتغير صفة فلسطين من »دولة عضو مراقب« 
إلـــى »دولــــة كــامــلــة الــعــضــويــة«، إلا أن إعــطــاءهــا 
الــمــيــزات الإضــافــيــة بــمــا فــيــهــا أخــذهــا مــقــعــداً بين 
الدول الأعضاء، هو رسالة واضحة ليس فقط 
لـــلـــدول الـــتـــي تـــحـــاول مــنــع حـــصـــول ذلـــــك، وهــي 
فعلياً الكيان والولايات المتحدة، إلا أنها أيضاً 
دليل إضافي على ارتفاع مستوى العزلة للكيان 
وحتى للولايات المتحدة على المسرح الدولي.

ولــلــمــقــارنــة، فــإن فلسطين قــدمــت طلباً لتحويل 
عضويتها إلى عضوية كاملة في 2011، وآنذاك 
لم تحصل حتى على الأصــوات التسعة اللازمة 
فــي مجلس الأمــن لوضع الــقــرار أمــام المجلس 
لــلــتــصــويــت، وبــالــتــأكــيــد، حــتــى لـــو تـــم الــتــصــويــت 

عليه آنذاك، كان سيحظى بالمصير ذاته للقرار 
الذي تم وضعه للتصويت في نيسان الماضي، 
ــارنـــة الــتــغــيــيــر بـــيـــن عـــدم  ــقـ إلا أنـــــه مــــن الــمــفــيــد مـ
وصوله إلى التصويت في 2011 ووصوله إلى 
التصويت مــع توصية مــن الجمعية الــعــامــة هذا 

العام.
ومن بين الميزات الجديدة للبعثة الفلسطينية، 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــمـــقـــتـــرحـــات والـــتـــعـــديـــات 
بشكل مباشر، وليس عن طريق دولــة عضوة 
تتبنى مــشــروع الــقــرار. فــي هــذا الــســيــاق قدمت 
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع 
ــــرار إلــــى أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي مــطــالــبــة  قـ
ــيــــر الــــقــــانــــونــــي فــي  لـــلـــكـــيـــان بــــإنــــهــــاء وجـــــــــــوده غــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم ذلك 
خــال 12 شهراً من تاريخ اعتماد الــقــرار، ومن 
الــمــتــوقــع الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الـــقـــرار يــوم 
الأربــعــاء الــقــادم، 18 أيــلــول الــجــاري. كما يدعو 
مشروع القرار الــدول إلى الامتثال لالتزاماتها 
بموجب الــقــانــون الــدولــي، والــــرأي الــصــادر عن 
محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، والذي 
جاء فيه أن احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية 
غـــيـــر قـــانـــونـــي، ويـــجـــب عــلــيــه الانـــســـحـــاب مــنــهــا. 
كـــمـــا يـــنـــص مــــشــــروع الــــقــــرار عـــلـــى عـــقـــد مــؤتــمــر 
دولـــــي خــــال الــــــدورة الــحــالــيــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــصــلــة بالقضية  الــدولــيــة ذات  ــقـــرارات  الـ لتنفيذ 

الفلسطينية.
ورداً عــلــى تـــوزيـــع مـــشـــروع الــــقــــرار، واســتــبــاقــاً 
لـــلـــتـــصـــويـــت الـــمـــتـــوقـــع يــــــوم الأربــــــعــــــاء الـــمـــقـــبـــل– 
وتــــكــــراراً لــلــكــام ذاتــــه الــــذي اســتــخــدمــوه مــــراراً 
ــكــــراراً بـــالـــرد عــلــى أي مـــبـــادرة، أو قـــــرار، أو  وتــ
نـــقـــاش، حــــول كـــل مـــا يــتــعــلــق بــفــلــســطــيــن وغـــزة 
وعـــدوان الكيان– دعــا سفير الكيان لــدى الأمــم 
المتحدة الجمعية العامة إلى »رفض هذا القرار 
الــشــائــن رفــضــاً قـــاطـــعـــاً... وتــبــنّــي بــــدلًا مــنــه قــرار 
ــــراج عــن جميع  يــنــدد بــحــمــاس ويــدعــو إلـــى الإفـ

المحتجزين فوراً«.

من بين الميزات 
الجديدة للبعثة 

الفلسطينية، 
قدرتها على 

تقديم المقترحات 
والتعديلات بشكل 
مباشر، وليس عن 

طريق دولة عضوة 
تتبنى مشروع القرار

https://news.un.org/ar/story/2024/09/1134286
https://kassioun.org/politics/item/80956-2024-08-25-18-42-00
https://kassioun.org/politics/item/80956-2024-08-25-18-42-00


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1192 الإثنين 16 أيلول 2024 ملف )سورية 2024(06

شـــارك فــي الــلــقــاء أكــثــر مــن 20 حــزبــاً وقــوة 
يسارية من 10 بلدان عربية، هي: فلسطين 
ولبنان وســوريــة ومصر والأردن والعراق 
والــــمــــغــــرب والــــيــــمــــن والــــبــــحــــريــــن والــــكــــويــــت. 
وشــــارك فــي الــلــقــاء، وفـــد مــن حـــزب الإرادة 
الشعبية مــكــون مــن الــرفــيــقــيــن عـــاء عــرفــات 

ومهند دليقان، أميني الحزب.
تمحور العمل في اليومين الأولين من اللقاء 
على نقاش ورقة سياسية مقدمة من اللجنة 
التنسيقية للقاء، وتحمل شعار اللقاء نفسه، 
وتـــركـــز عــلــى الآلــــيــــات الــمــلــمــوســة الــمــطــلــوبــة 
ــــوى الـــيـــســـار الـــعـــربـــي إلـــى  لـــارتـــقـــاء بــعــمــل قـ
الإمبريالية  مــع  الجارية  المواجهة  مستوى 
ــة، والـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي الـــتـــابـــع  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الأمـــــريـ
لــهــا، وكـــذلـــك الــمــواجــهــة مـــع أنــظــمــة التطبيع 
وسياساتها الداخلية التي تصب في طاحونة 

الفوضى الهجينة الشاملة الأمريكية.
اختتم اللقاء يوم الأحد 2024/9/15 بالتزامن 
مع احتفال جماهيري بالذكرى 42 لانطلاق 
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي  ــنـ جـــبـــهـــة الـــمـــقـــاومـــة الـــوطـ
اللبناني. ويجري  الشيوعي  الحزب  شكلها 
الاحتفال في العاصمة اللبنانية بيروت قرب 
صيدلية بــســتــرس، حــيــث جـــرت أول عملية 
مــقــاومــة مــســلــحــة ضـــد الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي 
ــيـــــروت بــــعــــد الاجـــــتـــــيـــــاح »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«  ــ ــبـ ــ لـ
عـــام 1982، والــتــي كــانــت الانــطــاقــة الفعلية 

لجمول.

كلمة الإرادة الشعبية في الافتتاح
خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى الرفيق 
مهند دليقان كلمة حزب الإرادة الشعبية، وفيما 

يلي نصها:

الرفيقات والرفاق الأعزاء
الحضور الكريم

يقف عالمنا بأسره على عتبة تغييرات كبرى قد 
بـــدأت بالفعل، ولــم يظهر منها حتى اللحظة إلا 
جــزء يسير مقارنةً بما سيظهر خــال السنوات 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة؛ فــقــانــون تـــســـارع الــتــاريــخ يــقــوم 
بــعــمــلــه عـــلـــى أحـــســـن وجــــــه، والـــمـــخـــاض الــعــســيــر 
فــــي الانــــتــــقــــال مــــن الـــقـــديـــم إلـــــى الـــجـــديـــد قــــد قــطــع 
أشواطاً كبيرة باتجاه اكتمال ولادة عالمٍ جديدٍ، 
ــاديـــة القطبية«  لــن يــكــون مــجــرد قــطــعٍ مــع »الأحـ
وباتجاه »التعددية القطبية«، بل وسيكون قطعاً 
مــع مــرحــلــةٍ تاريخية امــتــدت قــرابــة أربــعــة قــرون 
مـــن ســيــطــرة الـــغـــرب، ومـــن ســيــطــرة الــرأســمــالــيــة 

على الكوكب بأسره.
ــتــــقــــال بــيــن  وإذا كــــانــــت عــــامــــة بـــــدء مــــخــــاض الانــ
عالمين، كما أشار غرامشي، هي تكاثر الوحوش 
الضارية، فإن محاصرة تلك الوحوش وإضعافها 
وإنــــــــزال الـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــاحـــقـــة بـــهـــا وقـــتـــلـــهـــا، هــي 
عــامــة اقـــتـــراب نــهــايــة الــمــخــاض؛ وهــــذا بالضبط 
ما نراه الآن مكثفاً في فلسطين المحتلة، وعلى 
ــهـــات الـــمـــقـــاومـــة والإســــــنــــــاد الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الــتــي  ــبـ جـ
تــنــزل الــخــســارة بعد الــخــســارة فــي صــفــوف أكثر 
»الــوحــوش الــضــاريــة« ضـــراوة وفــتــكــاً، وحــوش 
الصهيونية العالمية التي تمثل نازية هذا العصر، 
وفــاشــيــتــهــا الـــجـــديـــدة، بــوصــفــهــا حــكــم أكـــثـــر فــئــات 

رأس المال المالي الإجرامي رجعيةً.
إن الــقــوى الــمــقــاومــة فــي منطقتنا، وعــلــى رأسها 
النظر عن  الفلسطينية، وبــغــض  المقاومة  قــوى 
أي رداءٍ أيديولوجي، ولأنها تقف على متراس 
الــمــواجــهــة الأول مـــع الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة 
الــعــالــمــيــة، فــإنــمــا تـــمـــارس بـــذلـــك قــســمــاً هـــامـــاً من 
الدور الوظيفي لليسار في منطقتنا، ما يقتضي 

اللقاء اليساري العربي يعقد اجتماعه العاشر... وجدول الأعمال: فلسطين

انطلق اللقاء اليساري العربي العاشر يوم الجمعة، 2024/9/13، في العاصمة اللبنانية بيروت، وباستضافة 
من الحزب الشيوعي اللبناني، وتستمر أعماله حتى يوم الأحد. وحمل في نسخته العاشرة شعار: »تعزيز دور 

اليسار العربي في مواجهة العدوان الإمبريالي- الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان والمنطقة«.

من قــوى اليسار دعمها وإسنادها والترفع عن 
أي حالة تنافس حزبوي أيديولوجي؛ فالقانون 
الــحــاكــم لــلــتــغــيــرات الــكــبــرى فـــي الـــتـــاريـــخ، والــتــي 
تـــأتـــي مــحــمــولــة عــلــى نـــشـــاطٍ جــمــاهــيــري واســــع، 
ــبـــرامـــج الــمــلــمــوســة عــلــى  هــــو أن الــــنــــاس تــــقــــدمُ الـ

الأيديولوجيات النظرية.
ــلـــى الــمــســتــوى  ــال الـــــجـــــاري عـ ــقــ ــتــ فَــــهْــــم حـــجـــم الانــ
العالمي، وفي منطقتنا ضمناً، هو أساس لا يمكن 
دونه صياغة المهام الملموسة؛ والشاهد هو أنه 
قبل سنوات قليلة، حين جرت اتفاقات التطبيع 
الـــذلـــيـــلـــة مــــع الـــمـــحـــتـــل، رأى الـــبـــعـــض أن الــقــضــيــة 
الفلسطينية هي أمــام »خطر التصفية«، بل وما 
يزال البعض يكرر مثل هذا الكلام... وهذا الأمر 
ينعكس برنامجياً في الانكفاء والدفاع، في حين 

أن المطلوب هو التقدم والهجوم...
إن إطـــالـــة أمــــد الــــعــــدوان الإجــــرامــــي الأمـــريـــكـــي- 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني، لا يستهدف 
»تصفية القضية الفلسطينية«، ليس لأن العدو 
لا يتمنى ذلك، بل لأنه يعرف أنه هدف مستحيل 
التحقيق، وأن سقف أهدافه في هذا الإطار هو 
منع تصفية الكيان الصهيوني... فعلياً، فإن إطالة 
الــعــدوان تستهدف رفــع درجـــة حـــرارة المنطقة 
بأسرها، ليس باتجاه حــروبٍ مباشرة واسعة، 
بــل بــالــضــبــط بــاتــجــاه الــفــوضــى الــشــامــلــة الــهــدامــة 
ــــدول الــمــنــطــقــة، وذلــــك  عـــبـــر الــتــفــجــيــر الـــداخـــلـــي لــ
في محاولة دفــاع يائسة عن الهيمنة الأمريكية 
الــمــتــداعــيــة عــلــى مجمل الــمــنــطــقــة، والــتــي تتقهقر 
وتتراجع مع كل يوم إضافي في هذه المعركة.

الكبرى،  الـــذي نعيشه، ورغـــم الآلام  العصر  إن 
هــو عصر الانــتــصــارات، وينبغي علينا أن نفكر 
بعقلية الانــتــصــار، وأن نصيغ مــهــامــنــا عــلــى هــذا 

الأساس.

الرفيقات والرفاق
في بلدنا سورية، ما تزال المأساة مستمرة في 
التعمق، ولكن بالتوازي مع تعمقها، فإن الوزن 
الغربي في سورية، ومعه وزن المتشددين في 
كـــل مـــن الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة، يـــواصـــل تــراجــعــه. 
وما نشهده من سعي ثلاثي أستانا وبدعمٍ من 
الــصــيــن، ومـــن بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الأســاســيــة، 
لإحــــداث تــســويــة ســوريــة تــركــيــة تضمن خــروج 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن ســـوريـــة وتـــجـــاوز الــحــصــار 
ــــة، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الــــبــــدء  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ والـــــعـــــقـــــوبـــــات الـ
بــالــحــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل عــلــى أســـــاس الـــقـــرار 
2254، هـــو مـــؤشـــر هـــــامٌ عــلــى الــســيــر بــالاتــجــاه 
الصحيح؛ باتجاهٍ معاكس تماماً للإرادة الغربية 
والأمــريــكــيــة الصهيونية بــالــدرجــة الأولــــى، التي 
تريد استمرار تقسيم الأمر الواقع، وصولًا إلى 

تكريسه وشرعنته.
الــذي قطع السوريون  إن درب الآلام الطويل 
قــســمــه الأعــــظــــم، قــــد اقــــتــــرب مــــن نـــهـــايـــتـــه، والـــتـــي 
لــن تتحول إلــى حقيقة واقــعــة إلــى بنضالٍ عنيدٍ 
مــســتــمــرٍ يـــتـــأســـس عـــلـــى تــــجــــاوز أبــــنــــاء الـــــــــ90  % 
مـــن الـــســـوريـــيـــن، الــمــفــقــريــن والــمــضــطــهــديــن، كل 
الانـــقـــســـامـــات الـــثـــانـــويـــة الـــتـــي تـــم تــوزيــعــهــم على 
الــخــنــادق عــلــى أســاســهــا، وهـــذا الــتــجــاوز يتحقق 

بشكلٍ فعلي وأمام أعيننا.

الرفيقات والرفاق 
مرةً أخرى، فإن عصرنا الذي نعيشه، هو عصر 
الانتصارات، وأجمل الانتصارات هي تلك التي 
ــعـــدة لــصــنــاعــتــهــا  لـــم تــــأت بـــعـــد. وعــلــيــنــا أن نــعــد الـ
ولاستقبالها، أولًا وقــبــل كــل شــيء بـــإدراك أنها 
ــعــــة، وبـــأنـــهـــا ســمــة هــــذا الـــعـــصـــر، لأنــه  حــقــيــقــة واقــ
ينتصر في نهاية المطاف من ينتصر معرفياً... 

إن عصرنا الذي 
نعيشه هو عصر 

الانتصارات وأجمل 
الانتصارات هي 

تلك التي لم تأت 
بعد وعلينا أن نعد 

العدة لصناعتها 
ولاستقبالها
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مقدمة
أزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــيــــوم آخـــــــذة فــي 
ــثــــر فــــأكــــثــــر، بـــحـــيـــث إن الإمـــبـــريـــالـــيـــة  الـــتـــعـــمـــق أكــ
الأمـــريـــكـــيـــة فـــقـــدت إمــكــانــيــة الــتــحــكــم بــتــنــاقــضــات 
نـــظـــامـــهـــا الــــرأســــمــــالــــي الأحـــــــــادي الـــقـــطـــبـــيـــة ]...[ 
ــا عــبــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــلــــجــــأت كــــعــــادتــــهــــا إلــــــــى تــــصــــديــــر أزمـ
ــلــة كـــل أشــكــال  الـــتـــوســـع الـــخـــارجـــي ]...[ مــتــوسّ
الحروب العدوانية، وخلق الصراعات الداخلية، 
ــقــــوبــــات الــســيــاســيــة  ــعــ ــــارات والــ ــــحـــــصـ وفـــــــرض الـ
والاقتصادية والمالية... فضلًا عن توليد ودعم 
قــوى ومجموعات فاشية وإرهابية وعنصرية 
]...[ وصـــولًا إلــى الــشــراكــة التامة فــي الــعــدوان 
الــصــهــيــونــي الــوحــشــي مــنــذ الــســابــع مــن تشرين 
الأول/أكــــــــتــــــــوبــــــــر الـــــمـــــاضـــــي عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــزة. 
الــجــمــاعــيــة والتطهير  ــــادة  الإبـ لــحــرب  وتغطيته 

العرقي ]...[.
ــــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي بــحــكــومــتــه الــفــاشــيــة  وصـ
بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن 11 شـــــهـــــراً عــــلــــى بـــــــدء الـــــعـــــدوان 
ــلـــى غــــــزة إلــــــى الـــــمـــــأزق الــعــســكــري  الــــوحــــشــــي عـ
والأمني والسياسي والاجتماعي نتيجة الفشل 
المقاومة  فعملية  أهــدافــه.  فــي تحقيق  الحقيقي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر الــمــاضــي 
ونتائجها المحققة ميدانياً من جهة، والصمود 
الأســـطـــوري لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــضــحــيــاتــه، 
ــامـــــي دور مــــقــــاومــــتــــه الــــنــــوعــــيــــة مــــــن جــهــة  ــ ــنـ ــ وتـ
ثــانــيــة، بــالإضــافــة إلــى مــــؤازرة جبهات الإســنــاد 
الشيوعية  الأحــــزاب  ودور  وأهميتها،  العربية 
والـــيـــســـاريـــة الــعــربــيــة فـــي تــحــريــك الــــــرأي الــعــام 
الجماهيري العربي والعالمي مع قوى التحرر. 
ــيـــة على  ــيــــل« الـــدولـ فـــي الـــمـــقـــابـــل، عـــزلـــة »إســــرائــ
إرهابية  »دولـــة«  كــافــة، وتصنيفها  المستويات 

وعــنــصــريــة تــقــوم مــقــام الــنــازيــة الــجــديــدة، التي 
تنفذ أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية. بحيث 
ــبـــة« تــقــديــم  ــكـ ــنـ إنـــنـــا شـــهـــدنـــا لأول مـــــرة مـــنـــذ »الـ
شكوى دولية من قبل حكومة جنوب أفريقيا 
الــكــيــان الصهيوني على جــرائــمــه ضد  لمحاكمة 

الإنسانية في غزة ]...[.
كما تشكل انتصاراً لقضية الشعب الفلسطيني 
ومـــــقـــــاومـــــتـــــه، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــــتـــــزايـــــد فــيــه 
ــــا مسار  الاعـــتـــراف الـــدولـــي بــدولــة فلسطين. أمّ
التطبيع، والــذي كــان الكيان الصهيوني يعوّل 
عــلــيــه بــشــكــل كــبــيــر كــي يــحــوّل كــيــانــه المصطنع 
إلــــى دولـــــة إقــلــيــمــيــة مـــؤثـــرة تــســيــطــر وتــســتــفــيــد 
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن عــاقــاتــهــا، خـــصـــوصـــاً مـــع الــــدول 
الريعية النفطية، فقد تــمّ تجميده إلــى أمــد غير 
مــحــدد ]...[ كـــل هــــذا، يــــؤدي إلــــى انـــســـداد أفــق 
الـــحـــلـــول، وتــعــمــيــق مــــــأزق الــــعــــدو بــشــكــل يــرفــع 
مــن منسوب الــتــوتــر فــي غــزة والــضــفــة ولبنان 
ويضع المنطقة كلها على فوهة حــرب إقليمية 

شديدة الخطورة. 

في الموقف السياسي العام
الحاجة إلــى مشروع سياسي يساري عربي 
يـــخـــرج حـــركـــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي الــعــربــيــة من 

أزمتها ]...[ يهدف إلى:
ــــول حـــلّ  ــهــــة حــ ــيـــد الـــــرؤيـــــة والــــوجــ أولًا: تـــوحـ
الــمــشــروع  فــتــطــور   ]...[ الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الــصــهــيــونــي الاســتــيــطــانــي وســـيـــاســـات الــفــصــل 
الــعــنــصــري فـــي فــلــســطــيــن الــتــاريــخــيــة كــلــهــا، قد 
أسقط عملياً كافة الحلول الوهمية والملتبسة 
التي ترعاها الإمبريالية الأمريكية والأطلسية 

بالتواطؤ مع الرجعية العربية. 

 ورقة إعلان بيروت السياسية الصادرة عن اللقاء اليساري العربي العاشر 

عقد اللقاء اليساري العربي اجتماعه الدوري العاشر في بيروت بين 13 – 15 أيلول/ 
سبتمبر 2024، تحت شعار »لتعزيز دور اليسار العربي في مواجهة العدوان 

الإمبريالي-الصهيوني المستمر على فلسطين ولبنان والمنطقة«. بالتزامن مع 
الذكرى الـ42 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. وذلك بحضور 20 وفداً 
يسارياً من 10 بلدان عربية. وبعد اختتام أعماله أقرّت الأحزاب اليسارية العربية 

المشاركة بالإجماع ورقة سياسية، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها.

ثــانــيــاً: الإســــراع فــي تنفيذ مــنــدرجــات »إعـــان 
بـــكـــيـــن«، وتـــرجـــمـــة كـــافـــة مـــبـــادئ هــــذا الإعــــان 
ــاه تــــعــــزيــــز الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــم، بـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
منظمة  دور  وتــفــعــيــل  ــة،  ــقــاومِ الــمُ الفلسطينية 
ــا الـــمـــمـــثـــل  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــ الــ
الفلسطيني، على  الــشــرعــي والــوحــيــد للشعب 
أســــس ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــشـــاركـــة الــجــمــيــع فيها 
لــقــيــادة الــمــعــركــة السياسية والــجــمــاهــيــريــة في 
مواجهة المحتل الصهيوني ]...[ وصولًا إلى 
تــحــقــيــق كـــامـــل الـــحـــقـــوق الــوطــنــيــة الــمــشــروعــة 

للقضية وللشعب بثوابتها ]...[.
ثـــالـــثـــاً: اســـتـــنـــهـــاض دور الـــيـــســـار فــــي مــقــاومــة 
ــــي ومــــواجــــهــــة  ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــــعــــــــدوان والاحــــــــتــــــــال الأجـ
نــظــم الــتــبــعــيــة والــقــمــع والاســـتـــبـــداد الــســيــاســي 
التطبيع  ]...[ وإلغاء كل أشكال  والاجتماعي 
ــهــــاء  ــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وإنــ ــعـ ــ ــــع الـ ــــات مـ ــــاقـ ــعـ ــ والـ
الـــوجـــود الــعــســكــري الإمــبــريــالــي فـــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة ]...[ ورفــــــض كــــل أشــــكــــال الــتــقــســيــم 

والتفتيت والتجزئة في البلدان العربية.

حول آلية العمل
ــــل حـــــــــول الــــمــــواضــــيــــع  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــاش والــ ــقــ ــ ــنــ ــ 1- الــ
الــــمــــطــــروحــــة أعـــــــــاه مـــــع الـــــقـــــوى الـــيـــســـاريـــة 

العربية ]...[.
2- حــشــد الــدعــم لــقــوى الــيــســار الــعــربــي في 
هـــذه الــمــعــركــة مــن أحــــزاب ودول فــي العالم 

ذات توجهات تقدمية ]...[.
ــــق واضـــــــــحـــــــــة، تـــتـــضـــمـــن  ــ ـــــريـ 3- خــــــــارطــــــــة طــ

ــعــــزيــــز الـــعـــمـــل  ــــي تــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الـــــخـــــطـــــوات الإجــ
اليساري في مجال المقاومة وسائر مجالات 

العمل النضالي الوطني والاجتماعي ]...[.
4- تــفــعــيــل دور الــيــســار الــعــربــي الإعـــامـــي، 
ــــي كــســر  ــــه ]...[ والـــمـــســـاهـــمـــة فـ ــــواعــ بـــكـــل أنــ
الاحتكار لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها، 

والمملوكة من أصحاب السلطة والمال.

 الرفاق الاعزاء، 
قــضــيــتــنــا  ــــي  هـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيـــة  الـــقـــضـ  ]...[
العربية الــمــركــزيــة، والــمــقــاومــة الوطنية هي 
جــزء من ثقافتنا ومشروعنا التحرري منذ 
نــشــأة أحــزابــنــا الشيوعية والــيــســاريــة، وهي 
اســتــكــمــال لـــعـــنـــوان الــوثــيــقــة الأولــــــى لتشكل 
ــاء الــــيــــســــاري الــــعــــربــــي. ومـــهـــمـــتـــنـــا أولًا  ــقــ ــلــ الــ
وأخــيــراً تقوم على استنهاض حركة تحرر 
وطــنــي عربية بقيادة ثــوريــة، لتحقيق آمــال 
وطــمــوحــات شعوبنا الــعــربــيــة الــمــنــاضــلــة من 
ــــل تـــحـــررهـــا الـــوطـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى  أجـ

طريق الاشتراكية. 
إن أفضل زمان ومكان لتعزيز وتفعيل دورنا 
الــــيــــســــاري الــــعــــربــــي، هــــو فــــي تـــرجـــمـــة فــكــرنــا 
الميدان،  في  النظرية  ومشروعنا ومواقفنا 

وفي هذه الظروف الراهنة العصيبة. 
فإلى المزيد من العمل والنضال والمقاومة. 

اللقاء اليساري العربي 
 2024/9/15 

مما دعت إليه 
الورقة توحيد الرؤية 

حول حلّ القضية 
الفلسطينية 

والإسراع بتنفيذ 
مندرجات »إعلان 

بكين« ورفض 
التطبيع ومخططات 

التفتيت الإمبريالية-
الحزب الشيوعي اللبناني - التنظيم الشعبي الناصري - الحزب الشيوعي السوري الموحد الصهيونية

- حـــزب الإرادة الشعبية فــي ســوريــة - الــحــزب الــشــيــوعــي الــمــصــري – الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر فلسطين – الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فلسطين – حـــزب الــشــعــب الفلسطيني 
الكويتية  التقدمية  الحركة  العراقي –  الشيوعي  الحزب  المصري –  الحزب الاشتراكي   –
– الحزب الاشتراكي اليمني – المنبر التقدمي في البحرين – الحزب الاشتراكي الموحد 
في المغرب – فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب – حزب النهج الديمقراطي العمالي 

في المغرب – حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني - الحزب الشيوعي الأردني. 
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	ǧمعين بدر

ومن المعايير المستخدمة )عــدد العاملين– قيمة 
المبيعات السنوية– مستوى التكنولوجيا– حجم 
رأس الـــمـــال– حــجــم الــطــاقــة الــمــســتــخــدمــة– حجم 
الحصة  السنوية–  الميزانية  الــمــدفــوعــة–  الأجـــور 

السوقية...إلخ(.
وبــالــعــمــوم يــعــتــبــر الــمــشــروع صــغــيــراً أو متناهي 
ــاريــــع  ـــشــ ــمـ ــــن الــ ــ ــــره مـ ــيــ ــ ــــع غــ ــ ــــة مـ ــــارنـ ــقـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــر بـ ــــغـ الـــــصـ
الـــمـــوجـــودة ضــمــن الــقــطــاع الــــذي يــنــشــط بـــه. ومــا 
يميز هذه المشروعات ويجمعها عادة أنها تعتمد 
الذاتية )الــمــدخــرات-  التمويل على المصادر  فــي 
العائلة- الأصدقاء( وتدار من المالك مباشرةً، كما 
أن هـــذه الــمــشــروعــات تــعــمــل فـــي نــطــاق جــغــرافــي 
محدد، وتنشط في الأسواق المحلية في الغالب.

لكن مقابل عدم الاتفاق على تعريف موحد، إلا أن 
هناك اتفاقاً عاماً على أهميتها.

فبحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر في حزيران 
ــــي يــــــوم الــــمــــؤســــســــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر  2024 فـ
والــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة: »تــشــكــل الــمــشــروعــات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90% من 
إلــى %70  إجمالي المشروعات، وتستوعب %60 
مــن الــعــمــالــة، وتــســاهــم بـــ 50% مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي على المستوى العالمي«.

التقارير المحلية!
لا يختلف الأمـــر فــي ســوريــة عــمّــا هــو فــي جميع 
أنحاء العالم من حيث الأهمية، حيث تشير بعض 
التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة 

الــمــشــروعــات الصغيرة،  الــخــارجــيــة، وهيئة تنمية 
إلى أن 95% من الأعمال الموجودة ضمن سورية 
تــصــنــف عـــلـــى أنـــهـــا مــــشــــروعــــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
إلــى استيعاب هذه  وصغيرة ومتوسطة، إضــافــة 
المشروعات ما يزيد عن 90% من القوى العاملة، 
ــاً مــســاهــمــتــهــا بــمــا يـــقـــارب 60% مـــن الــنــاتــج  وأيــــضــ

المحلي الإجمالي.
وبناء على دراسة أعدتها هيئة تنمية المشروعات 
الصغيرة عام 2021، فإن زيادة عدد المشروعات 
متناهية الصغر بمقدار 1000 مشروع يؤدي إلى 
انخفاض معدل البطالة بدرجة 1%، ومع كل زيادة 
فــي تكوين رأس مــال المشاريع متناهية الصغر 
بمقدار مليون دولار يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج 

المحلي بنسبة 0.1% تقريباً.
لكن هذا في التقارير الرسمية فقط، فماذا يقول 

الواقع؟!

أكثر من 99% من المنشآت في سورية 
صغيرة ومتناهية الصغر!

في تقرير أعده المكتب المركزي للإحصاء وهيئة 
تــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة لـــتـــعـــداد الــمــنــشــآت 
وتــصــنــيــفــهــا ضــمــن عـــامـــي 2019 – 2020، وذلـــك 
في المحافظات الآتية: )دمشق- ريــف دمشق- 
الـــاذقـــيـــة- طـــرطـــوس- الـــســـويـــداء(، تـــم تصنيف 
ــيـــار عـــدد  ــعـ ــلـــى مـ ــلـــة بـــالاعـــتـــمـــاد عـ ــامـ ــعـ ــنـــشـــآت الـ ــمـ الـ

العاملين فقط!
ويــوضــح الـــجـــدول الآتــــي تــــوزع الــمــنــشــآت حسب 
عددها وفق معيار عدد العاملين، وقد بينّا نسبة 

كل منها من مجموعها العام:

من الواضح أن المنشآت المصنفة متناهية الصغر 
وصــغــيــرة بــحــســب الــتــقــريــر أعــــاه تــســتــحــوذ على 
نسبة 99,44% من إجمالي عدد المنشآت العاملة، 
وهـــي نسبة كــبــيــرة جــــداً، لــكــن لــعــل مــا يــبــررهــا أن 
المسح لم يشمل إلا بعض المحافظات المذكورة، 
والمعيار للتصنيف كان عدد العاملين فقط، ولعله 

معيار غير كافٍ وحده!
مقابل ذلــك يتبين أن أعــداد المنشآت المتوسطة 
والــكــبــيــرة مــتــواضــع، وبــالــكــاد يــشــكــان مــعــاً نسبة 
0,32% من عدد المنشآت العاملة في المحافظات 

الممسوحة!

معضلة التمويل!
يعتمد أصــحــاب المشروعات، وتــحــديــداً الصغيرة 
ــالــــهــــم عــلــى  ومـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر، فـــــي تــــمــــويــــل أعــــمــ
المقدرات الذاتية ومصادر التمويل غير الرسمية، 

كالمدخرات، أو الاعتماد على العائلة والأصدقاء... 
إلخ.

وتشير دراسة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة 
إلــى أن 88% مــن الــمــشــروعــات الصغيرة لــم تقدم 
أو تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل مـــن الأجــهــزة 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الــمــتــخــصــصــة، وأيــــضــــاً تــشــيــر إلـــــى أن 
نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع 
الصغيرة في سورية من إجمالي التسهيلات تبلغ 
مــا يــقــارب 4%، فــي حين أنــهــا تبلغ مــا يــقــارب %9 
وســطــيــاً بـــالـــدول الــعــربــيــة، و18% وســطــيــاً بــالــدول 

متوسطة الدخل. 
ــــك تـــشـــيـــر دراســــــــة أخـــــــرى أجـــرتـــهـــا  ــــى ذلــ إضــــافــــة إلــ
مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة فــي عـــام 2008 تحت 
عــنــوان: »ســوريــة تقييم ســـوق الــتــمــويــل متناهي 
الـــصـــغـــر« أن 15% مـــن الـــمـــشـــروعـــات فــقــط والــتــي 
استخدمت الخدمات البنكية حصلت بنجاح على 

قرض من مؤسسة تمويل رسمية!
مما ورد أعــاه يتبين بوضوح أن التمويل عبر 
الصغر  ومتناهية  الصغيرة  للمشاريع  الــمــصــارف 
يواجه الكثير من الصعوبات التي تصبح معضلة 

بالنسبة للراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة!
مقابل ذلك تجدر الإشارة إلى أن مصادر التمويل 
الذاتية لم تعد متاحة هي الأخـــرى، وذلــك نتيجة 
لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــاد، 
ــــي عـــــــام 2011،  ــعــــد انــــفــــجــــار الأزمـــــــــــة فــ ــــة بــ ــــاصــ وخــ
والاســتــمــرار  المتبعة،  السياسات  لجملة  ونتيجة 
ــــة وحــــــتــــــى الآن،  ــقــ ــ ــــاحــ بـــــهـــــا خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الــ
ووصول معدلات التضخم إلى مستويات مفرطة 
بالارتفاع، حيث تجاوز معدل التضخم التراكمي 
بين العامين 2011 و 2022 حاجز 6000%، وما 
نتج عن ذلــك من انــعــدام الــقــدرة الشرائية لعموم 
الــســوريــيــن، وبــالــتــالــي تفتيت قــدرتــهــم على تأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة مــــا اضـــطـــر الــكــثــيــر مــنــهــم 
فـــي سبيل  ــــدت–  بــالــمــدخــرات– إن وجـ للتضحية 
تــأمــيــن المعيشة الــيــومــيــة، وبــالــتــالــي انــحــســار أهــم 
مصدر من مصادر تمويل هذه المشروعات، وهو 

الاعتماد على المقدرات الذاتية!

مصارف منفصلة عن الواقع والقروض 
توريطة!

الصغيرة  للمشروعات  التمويل  مشكلة  أصبحت 
ومتناهية الصغر أكثر تأثيراً وذلك لندرة وانعدام 
ــيـــة بــشــكــل رئـــيـــس، وعــلــى  مـــصـــادر الــتــمــويــل الـــذاتـ
ــار الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر الــــمــــصــــارف الــمــتــخــصــصــة  ــبــ ــتــ اعــ
هــــو الـــبـــديـــل لـــتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــالـــيـــة لــهــذه 
الـــمـــشـــروعـــات بــــات أيـــضـــاً غــيــر مـــتـــاح أو مــحــدود 

بحسب التقارير المحلية والدولية أعلاه!
ــالــــمــــصــــارف الــــمــــمــــوّلــــة لا تــــأخــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  فــ
خصوصية المشروعات بنوعية القروض وطرق 
التمويل التي تطرحها، ولا معدلات الفائدة التي 

تفرضها!
فــالــقــروض الممنوحة فــي أغــلــب الأحــيــان موجهة 
لـــتـــمـــويـــل رأس الــــمــــال الـــعـــامـــل )الـــــمـــــواد الأولــــيــــة، 
وغيرها من تكاليف التشغيل( ولــدورة تشغيلية 
ــابـــت  ــثـ ــيـــــس لـــتـــمـــويـــل رأس الـــــمـــــال الـ ــ واحــــــــــــدة، ولـ
)الأصول والمعدات... إلخ( ما يعني أن المشاريع 
ــــن الـــــقـــــروض هـــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــتــــي ســتــســتــفــيــد مـ الــ
القائمة بالفعل، ولمدة زمنية تختلف من مصرف 

لآخر، وتختلف حسب حجم القرض!
ــــإن الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة ومــتــنــاهــيــة  وبـــالـــتـــالـــي فــ
الــصــغــيــر قــيــد الــتــأســيــس لا تستطيع الــلــجــوء إلــى 

خيار التمويل من المصارف المعتمدة!
إضافة إلى ذلك فإن حجم القروض الذي تحدده 
الــمــصــارف ضئيل ومــحــدود، ولا يكفي لتأسيس 
ولا لتغطية مستلزمات المشاريع متناهية الصغر، 
ناهيك عن تكلفة القروض المرتفعة والتي تصل 
إلــــى 20% مـــن الـــقـــرض عــلــى شــكــل أســـعـــار فــائــدة 

ببعض المصارف!
وتــعــزي الــمــصــارف ارتــفــاع مــعــدلات الــفــائــدة بهذا 
الشكل إلى ارتباط تمويل هذه المشاريع بدرجات 
كــبــيــرة مــن الــمــخــاطــرة، وهـــذا مــا يــدفــع الــمــصــارف 
إلــى تعقيد منح هــذه الــقــروض بضمانات عقارية 

وشروط تعجيزية أخرى!
ــــن الـــــقـــــروض الـــتـــي  الـــــجـــــدول الآتـــــــي فـــيـــه أمـــثـــلـــة عـ
تــمــنــحــهــا بــعــض الـــمـــصـــارف الــمــتــخــصــصــة بــتــمــويــل 

المشاريع الصغيرة:

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة
لم تتفق الدراسات التي تناولت موضوع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة على تعريف علمي موحد لها، أو للتمييز بينها، فهناك اختلاف بين 
الدول المتقدمة والدول النامية في تصنيف المشروعات وفق بعض المعايير، 
وذلك نظراً لاختلاف خصوصية القطاعات التي تنشط بها هذه المشروعات 

)الزراعة- الصناعة- الخدمات... إلخ( إضافة إلى اختلاف طبيعية الاقتصاد الذي 
تنشط به هذه المشروعات من بلد لآخر. فالمشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة 

تعتبر مشاريع كبيرة في الدول النامية في بعض الأحيان!

النسبة المئويةعدد المنشآت العاملةالتصنيف

96.70%224,258متناهي الصغر )1– 5 عمال(

2.74%6,358صغير )6– 20 عاملًا(

0.28%652متوسط )21– 100 عامل(

0.04%102كبير )+101 عامل(

0,23%534غير مبين

100%231,904المجموع

قيمة القرض/المصرف
مليون ل. س

المدة الزمنية للتسديد/
شهر

معدل 
الفائدة

20%من 6 وحتى 96من 1 حتى 30الوطنية للتمويل الأصغر

20%من 6 وحتى 48من 1 حتى 15بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر

13.5%من 5 الى 10 سنواتالحد الأعلى 50التوفير



09قاسيون ـ العدد 1192 الإثنين 16 أيلول 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

من الواضح أن مبالغ الإقراض تعتبر متواضعة، 
وهي موجهة للمشاريع القائمة بالفعل، وبالتالي 
من أجل تمويل رأس المال العامل لفترة أو دورة 
ــــدة كــمــا أســلــفــنــا، إضـــافـــة إلـــى شــرط  تشغيلية واحـ
ألّ تــقــل فــتــرة نــشــاطــهــا عــن ثــاثــة أشــهــر بالنسبة 
لــقــروض مــشــاريــع متناهية الــصــغــر، ولا تــقــل عن 

سنتين بالنسبة لقروض المشاريع الصغيرة!
أمــــا فـــي حــــال الــمــشــاريــع الــتــأســيــســيّــة، والـــتـــي هي 
ــــى تـــمـــويـــل الأصـــــــول الـــثـــابـــتـــة بــمــراحــلــهــا  بـــحـــاجـــة إلـ
الأولــى )تجهيزات- مــعــدات... إلــخ( فــإن مصرف 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــمــويــل الأصــــغــــر عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
يــشــتــرط عــلــى الــمــقــتــرض أن يــســاهــم بــــ 35% من 
قيمة المشروع، بحيث يمنح القرض لتمويل %65 
الباقية، ولكن سقف المبلغ الممنوح بهذه الحالة 
هـــو 10 مــايــيــن ل. س فــقــط، مـــا يــعــنــي أن قيمة 
الــمــشــروع الكلية يــجــب ألا تــتــجــاوز 15,3 مليون 
ل. س، وهــذا المبلغ لا يكفي لتأسيس مشروع 

متناهي الصغر في ظل الأوضاع الراهنة!
أمــــا مـــصـــرف الــتــوفــيــر فــيــتــقــاضــى عــمــولــة ارتـــبـــاط 
نسبتها 0.5% من قيمة القرض وتقتطع مباشرة 
عـــنـــد صـــــرف الــــقــــرض، ويــــفــــرض ضـــمـــانـــة عــقــاريــة 
ــقـــــرض، أو كـــفـــالـــة مــن  ــ تــــعــــادل 150% مــــن قـــيـــمـــة الـ
الــقــروض، التي تفرض بدورها  مؤسسة ضمان 
ــقــــرض بــتــاريــخ  عـــمـــولـــة الـــضـــمـــان 2% مــــن قــيــمــة الــ
إصداره، و2% من رصيد أصل القرض المضمون 

ــــال فــــتــــرة ســـــــداد الـــقـــرض  ــام خــ ــ فــــي بــــدايــــة كــــل عــ
الـــمـــضـــمـــون، مــــا يـــعـــنـــي أن تــكــلــفــة الــــقــــرض يــمــكــن 
أن تــتــجــاوز 24% كــفــائــدة، نــاهــيــك عـــن الــتــعــقــيــدات 
والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي يــــتــــم حـــلـــحـــلـــتـــهـــا بـــالـــعـــمـــولات 
الــمــضــافــة عــبــر قــنــوات الــفــســاد لــتــســريــع الــحــصــول 

على القرض في بعض الأحيان!
ومـــن الــمــفــروغ مــنــه أن الــمــصــارف لا يعنيها من 
ــائـــدة بــالــنــتــيــجــة، ســـــواء نجح  ــفـ الأمـــــر إلا نــســبــة الـ

المشروع وأقلع أم لا!
المرتفعة يصبح المشروع،  الفائدة  فمع معدلات 
أي مــــشــــروع، مـــعـــرضـــاً لــمــزيــد مـــن الـــمـــخـــاطـــر، فلا 
يوجد مشروع متناهي الصغر أو صغير يمكن أن 
تغطي أرباحه هذه النسبة المرتفعة من الفائدة، ما 
يعني وقــوع المقترض بالعجز الحكمي، ليخسر 
بالتالي عمله ورأسماله، بل ربما الضمانات التي 
قدمها أيضاً، وليتبين بالنتيجة أن القرض عبارة 

عن »توريطة« ليس إلا!

الخلل البنيوي والهيكلي في النشاط 
الاقتصادي!

الــجــدول الآتـــي يبين تـــوزع الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للمنشآت العاملة من خلال البيانات العددية التي 
أعــدهــا المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء وهــيــئــة تنمية 
الـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة، وقــــد حــســبــنــا نــســبــة كل 

نشاط منها:

البيانات أعلاه توضح الخلل البنيوي والهيكلي 
في النشاط الاقتصادي ضمن البلاد!

حــيــث تــشــكــل أنــشــطــة تــجــارة الــجــمــلــة والــتــجــزئــة 
ــــة الــــخــــدمــــيــــة مـــــا يــــــــــقــــــــــارب84.24% مــن  ــــطـ والأنـــــشـ
إجمالي الأنشطة الاقتصادية، في حين قطاعات 
الــزراعــة والصناعة،  الحقيقي، وتحديداً  الإنتاج 

تشكل ما لا يزيد عن12.5% فقط!
فعلى الرغم من أن التقرير لم يشمل المحافظات 
جميعها إلا أن هــذه النتائج تــدل بشكل واضح 

عــلــى ســـوء إدارة الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، وعــدم 
توظيف الموارد المتاحة بالشكل الذي يتناسب 

مع الأولويات الوطنية!
فــتــراجــع الأنــشــطــة الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة يــعــود 
ــتــــاج، وخـــاصـــة الـــمـــواد  إلــــى ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنــ
الأولية وحوامل الطاقة، إضافة إلى تراجع دور 
الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج بالتوازي 
مع سياسات إنهاء الدعم، وبالضد من المصالح 

الوطنية!

بين الحاجة الوطنية وغياب دور الدولة!

لا يوجد مشروع 
متناهي الصغر 
أو صغير يمكن 

أن تغطي أرباحه 
النسبة المرتفعة 

من الفائدة ما يعني 
وقوع المقترض 

بالعجز الحكمي

النسبة المئويةعدد المنشآتالنشاط الاقتصادي

1.15%2,757الزراعة والأخشاب والصيد
11.34%27,367الصناعة والطاقة

0.85%2,024البناء والتشييد
60.54%145,013تجارة الجملة والتجزئة

1.03%2,456النقل

23.7%57,764الخدمية

1.13%3,132غير مبين
100%240,513الإجمالي

بين الحاجة الوطنية وغياب دور الدولة!
كل ما سبق يؤكد أن الأمر لا يتوقف على تبني سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية 
الــصــغــر بـــالادعـــاءات فــقــط، وإنــمــا تــجــب إدارتـــهـــا عــلــى مــســتــوى الــدولــة مــركــزيــاً، وبــالــشــكــل الــذي 
يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وتوجهيها للاحتياجات الوطنية الملحة، وخاصة في ظل 

الأزمة المستعصية التي تكرسها السياسات المطبقة ولا تحلها!
فــواقــع الــحــال يقول إنــه على الــرغــم مــن كــل الادعــــاءات الرسمية بتبني المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر ودعمها، وبالرغم من إحداث الهيئات المعنية بإدارة شؤون هذه المشروعات، 
والــبــنــوك المتخصصة بــتــمــويــلــهــا، إلا أن كــل ذلـــك ذو طــابــع شــكــلــي وخــلّــبــي مــن حــيــث النتائج 

الملموسة على أرض الواقع!
فما زالت هذه المشروعات، كما غيرها من المشاريع الأخــرى، تعاني ما تعانيه نتيجة الأزمة 
ــــدرة حـــوامـــل الــطــاقــة، وانـــعـــدام الــقــدرة  الاقــتــصــاديــة وتــبــعــاتــهــا مـــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، ونـ
الشرائية لعموم السوريين، وبالتالي تواجه مشاكل تسويقية في تصريف منتجاتها، إضافة 
إلى ذلك غياب دور الدولة في تخصيص الموارد المتاحة والاستثمار بهذه المشروعات بما 
ينسجم والمصلحة الوطنية، وبالشكل الذي يدعم الإنتاج الحقيقي بشقيه الصناعي والزراعي 

بشكل خاص!
فهل بعد كل ذلك يمكن التعويل على الحديث الرسمي عن دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية 

الصغر؟!
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ولــلــمــشــاركــة وضـــعـــت الــمــحــافــظــة رابــــطــــاً لتعبئة 
استمارة تتضمن مجموعة من البيانات الخاصة 
بالراغبين للمشاركة في الحوار المزمع، والتي 
يتم على أساسها تحديد المحاورين المستهدفين 
للتواصل معهم لاحقاً من قبل المحافظة لتحديد 

مكان وزمان جلسات الحوار!
الدعوة إلى الحوار التشاركي من قبل المحافظة 
ــــد هـــو الــتــعــرف على  هـــي لــلــنــقــاش بــمــحــور واحـ
آراء ومــقــتــرحــات الــمــحــاوريــن حـــول الــمــشــاريــع 
والخدمات اللازمة لتنمية أحيائهم وتطويرها. 
أمــــا الـــغـــايـــة مــنــه فــهــي اعـــتـــبـــار آراء ومــقــتــرحــات 
تنمية مستدامة  لتحقيق  »مــفــتــاحــاً  الــمــحــاوريــن 
تلبي احتياجات جميع أفراد مجتمعنا وأجيالنا 
الــقــادمــة«، وصــــولًا إلـــى رؤى تنموية صحيحة 
خـــدمـــة لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، بــحــســب مـــا ورد في 

الدعوة.

البديهيات والتساؤلات المشروعة!
الــحــوار كمفهوم عــام هــو أداة تــواصــل وتفاهم 
قائمة على حسن الاستماع والاحترام المتبادل 
بين أطــرافــه، ويــســاعــد على حــل الــخــافــات عبر 
ــيـــة، وصــــــــولًا إلـــــى تــفــاهــمــات  ــافـ ــفـ ــفــــتــــاح والـــشـ الانــ
مشتركة يبنى عليها علاقات إيجابية مستدامة، 
تستفيد منها جميع أطــرافــه مــن خــال تعاونها 

المشترك.
ومــن جملة مــا يتطلبه الــحــوار وتفرضه غاياته 
وأهـــدافـــه، بــالإضــافــة إلــى الاعــتــراف بالمشكلات 
والخلافات كخطوة أولى لا بد منها، هو القدرة 
على التنازل المتبادل بين أطرافه للوصول إلى 

حلول توافقية لبعض الخلافات.
فكيف ينطبق هــذا المفهوم الــعــام على الــحــوار 

الذي دعت إليه المحافظة مع الأهالي؟!
الرسمية يجب  الجهات  مــع  المواطنين  فــحــوار 
ألا يغيب عنه حــدود المسؤوليات والواجبات 
اقتراناً بالحقوق، فهذه العناوين من المفترض 
ــــوار الــــتــــفــــاوضــــي، فـــهـــي مــبــوبــة  ــــحـ ــــارج الـ ــ أنــــهــــا خـ
ــاً، وبــالــتــالــي خــــارج اعــتــبــارات  دســــتــــوراً وقـــانـــونـ

التنازلات المتبادلة دون أدنى شك!
فهل الغاية من الحوار الذي دعت إليه المحافظة 
إعادة التعريف بواجباتها وحدود مسؤولياتها، 

علماً أنها معلومة ومقوننة؟
ــــة الأهـــــــالـــــــي عــــلــــى بــــعــــض حـــقـــوقـــهـــم  ــاومـ ــ ــــسـ أم مـ
ــافـــي  ــفــــرض الــــتــــنــــازل عـــــن جــــــزء إضـ الـــمـــصـــونـــة لــ
منها، وخاصة على المستوى الخدمي بعناوينه 

الكثيرة؟
ــــع  أم هــــو لــتــبــريــر الــتــقــصــيــر، عـــبـــر عـــــرض ذرائـ
ــــاب »الـــشـــفـــافـــيـــة«،  الإمــــكــــانــــات الــــمــــحــــدودة مــــن بـ
وبـــالـــتـــالـــي تــكــريــس الـــتـــهـــرب مـــن الــمــســؤولــيــات 

وضياع الحقوق؟!
أم لـــفـــرض ســـيـــاســـات وآلــــيــــات عــمــل ومــشــاريــع 
ــاد الــــذرائــــعــــي لـــنـــتـــائـــج الـــحـــوار  ــنـ ــتـ ــــة، بـــالاسـ ــــادمـ قـ

وباسم الأهالي؟!
أم إن الأمـــــر لا يـــعـــدو كـــونـــه نـــشـــاطـــاً تــســويــقــيــاً 
وتــرويــجــيــاً للمحافظة، كــي تظهر بـــدور المهتم 

بقضايا وهموم الناس؟!
أما السؤال الأهــم فهو مــاذا عن ممثلي الأحياء 
المنتخبين ودورهم بهذا الشأن، هل هم مغيبون 
عن أدوارهم ومهامهم المفترضة في المجالس 
المحلية والمكتب التنفيذي للمحافظة، أم إنهم 

مفصولون عن مشاكل وهموم مجتمعاتهم؟!
فدعوة المحافظة للتعرف على آراء ومقترحات 
الأهــالــي تتضمن بشكل أو بــآخــر إدانـــة لممثلي 
الاحياء المنتخبين من الأهالي عملياً، وتجاوزاً 

لدورهم ومهامهم وواجباتهم!

الجلسة الحوارية الأولى!
جـــــــــرت الــــجــــلــــســــة الـــــــحـــــــواريـــــــة الأولـــــــــــــى بــــتــــاريــــخ 
الـــريـــاضـــي،  الـــمـــحـــافـــظـــة  نـــــــادي  فــــي   2024/9/13
ــيــــاء الـــمـــيـــدان والـــقـــنـــوات  ــانــــت مــخــصــصــة لأحــ وكــ
والــشــاغــور وكفرسوسة، »بــهــدف التعرف على 
رؤاهــــم حـــول الــمــشــروعــات والــخــدمــات الــازمــة 
لــتــنــمــيــة أحــيــائــهــم وتـــطـــويـــرهـــا«، بــحــســب صفحة 

المحافظة.
ــاً لا أحــــــد يـــعـــلـــم كــيــفــيــة اخــــتــــيــــار مــــن حــضــر  ــعـ ــبـ طـ
الرابط  فالتسجيل عبر  الأهــالــي،  الجلسة باسم 
الـــــذي أتـــاحـــتـــه الــمــحــافــظــة لـــهـــذه الـــغـــايـــة لا يــوفــر 
هـــذه الــمــعــلــومــة، وبــالــتــالــي فـــإن الآلــيــة الانتقائية 
باختيار الحضور كانت مغيبة عملياً، وهي أولى 

الإدانــات المسجلة باسم »الشفافية« المفترضة 
والغائبة عملياً!

ــــى صــــفــــحــــة الــــمــــحــــافــــظــــة  ــلـ ــ ــــب مـــــــا ورد عـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الرسمية »تناول الحوار عدداً من الموضوعات 
الــــخــــدمــــيــــة والــــتــــنــــمــــويــــة الـــــمـــــدرجـــــة ضــــمــــن خــطــة 
المحافظة لتنفيذها، أهمها مشروع نفق المجتهد 
– باب مصلى وتحديث البنية التحتية من مياه 
واتصالات وكهرباء وصرف صحي في المنطقة 
الــرئــيــس والتعرف  وإعــــادة تأهيل جسر السيد 
على آرائهم حول هذه المشروعات ومقترحاتهم 
الــمــشــروعــات ذات  تنفيذ  فــي  الفاعلة  للمساهمة 

الأولوية لمنطقتهم وللمحافظة«.
الجلسة الأولــى  أكـــدت  العملية  الناحية  لكن مــن 
ــــي عـــــرض  ــ ــــوان الــــــــحــــــــوار هـ ــ ــنـ ــ ــ ــــن عـ ــ أن الـــــغـــــايـــــة مـ
مشاريع وخطط المحافظة، وقــد أخــذ مشروع 
نــفــق المجتهد- بـــاب مصلى الــحــيــز الأكــبــر منها 
ترويجاً وتسويقاً، بالإضافة إلى مشروع إعادة 
تأهيل جسر السيد الرئيس، فيما كانت القضايا 

الخدمية بدرجة أقل من الأهمية!
وكـــذلـــك لـــم تــبــيــن الــمــحــافــظــة، عــلــى صــفــحــتــهــا أو 
ــا تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه مــــن نـــتـــائـــج عــلــى  مـــوقـــعـــهـــا، مــ
ضوء الحوار مع الأهالي بجلسته الأولى حسب 
ــــوء الــحــمــلــة  مــــا هــــو مـــفـــتـــرض ومـــتـــوقّـــع عـــلـــى ضـ

التسويقية للحوار باسم دمشق ولأجلها!
فـــا قـــــــرارات ولا تـــوصـــيـــات بـــاســـم الـــمـــحـــاوريـــن، 
مــع الــعــلــم أن الــجــلــســة الــحــواريــة كــانــت بحضور 
المحافظ، بما يحظى بــه قــانــونــاً مــن صلاحيات 
واســــعــــة تـــخـــوّلـــه لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات، بــــل جــــل مــا 
هناك أنها شاركت رابط تقرير تغطية الفضائية 

السورية للجلسة!
السورية  الفضائية  المعد مــن  التقرير  أتــى  وقــد 
لتغطية جلسة الــحــوار لــيــؤكــد ذلـــك، فجميع من 

الـــتـــقـــت بـــهـــم الــفــضــائــيــة مــــن الــمــتــحــدثــيــن تــمــحــور 
حــديــثــهــم عـــن مـــشـــروع الــنــفــق وأهــمــيــتــه فــقــط لا 
غــيــر، وغــابــت كــل الــعــنــاويــن الأخـــــرى، بــاخــتــاف 

درجات أهميتها!
طبعاً لن نقلل من أهمية مشروع نفق المجتهد 
المزمع إنجازه من قبل المحافظة مع بداية العام 
الـــقـــادم، لــكــن هـــذا الــمــشــروع مــوضــوع فــي خطة 
الــمــحــافــظــة ومـــوافـــق عــلــيــه مــن مكتبها التنفيذي 
سلفاً، وسبق أن تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر، 
وبــالــتــالــي فـــإن وضــعــه كــمــحــور لــلــتــحــاور فــيــه مع 
الأهــالــي لــن يــقــدم ولــن يــؤخــر، باستثناء إضفاء 
مشروعية عليه باسمهم وتحت عنوان الحوار!

ــلــــســــة الــــــحــــــواريــــــة الأولــــــــــى،  ــاداً إلــــــــى الــــجــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
ومحورها الوحيد الذي سلط الضوء عليه وهو 
مشروع نفق المجتهد، مع الترويج والتسويق 
لأهـــمـــيـــتـــه، والـــمـــبـــلـــغ الــكــبــيــر الــــــذي يـــجـــب تــأمــيــنــه 
ــآل الــجــلــســات  ــ ــــال ومــ ــــازه، يــمــكــن مـــعـــرفـــة حـ ــــجـ لإنـ
الــحــواريــة الــقــادمــة مــع بقية ممثلي الأحــيــاء من 
المحاورين المنتقين من قبل المحافظة، ووفق 
الــمــشــاريــع الــمــقــرة مــن قبلها ســلــفــاً، والمسقوفة 
عــمــلــيــاً بـــالاعـــتـــمـــادات الــمــخــصــصــة لــهــا، مـــع غــيــاب 
الكثير من العناوين التي تمس حياة المواطنين 

اليومية عملياً!
ــالــــعــــنــــوان الـــجـــمـــيـــل والــــمــــغــــري »لأجــــــــل دمـــشـــق  فــ
ــــى جــلــســاتــه، الــتــي  نـــتـــحـــاور« فــقــد بــريــقــه مـــع أولـ
ــــرارات أو تــوجــيــهــات أو  كــانــت خــاويــة مــن أي قـ
توصيات تشجيعية لمواصلة الحوار مع الأهالي 
فــي بقية أحــيــاء العاصمة والــتــي تصب افتراضاً 
بــخــانــة الــغــايــة المعلنة مــنــه، وهـــي تحقيق تنمية 
مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع 
والأجــــيــــال الـــقـــادمـــة، وصـــــولًا إلــــى رؤى تنموية 

صحيحة خدمة للمصلحة العامة!

لأجل دمشق نتحاور عنوان مغرٍ فقد بريقه مع أولى جلساته!
تحت عنوان »لأجل دمشق نتحاور« 

دعت محافظة دمشق الأهالي في 
أحياء دمشق لجلسات حوارية 
تشاركية تهدف للتعرف على 

آرائهم ومقترحاتهم حول المشاريع 
والخدمات اللازمة لتنمية أحيائهم 

وتطويرها. ولتكون فرصة قيّمة 
للمساهمة الفعالة في رسم المستقبل.

دعوة المحافظة 
للتعرّف على آراء 

ومقترحات الأهالي 
تتضمن بشكل أو 

بآخر إدانة لممثلي 
الأحياء المنتخبين 
من الأهالي عملياً 

وتجاوزاً لدورهم 
ومهامهم 
وواجباتهم
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لكن الفرحة لم تكتمل، حيث بدأ تسجيل الحرائق 
خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، وفـــي الــعــديــد من 
الـــمـــنـــاطـــق، وبـــمـــســـاحـــات مــخــتــلــفــة مــــن الأراضــــــي 
الــزراعــيــة والأحـــــراج والــغــابــات الــتــي أتـــت عليها 

النيران لتحيلها يباباً!
فهل سيعود مسلسل الحرائق مجدداً، وإن تأخر 
عــن مــوعــده كما جــرت الــعــادة ســنــويــاً، ليعوض 

هذا التأخر؟!

مسلسل حرائق جديد!
بتاريخ 2024/9/12 تــم الإعـــان عــن إخــمــاد حريق 
زراعــــــي نــشــب فـــي قـــريـــة الــمــحــفــورة عــلــى مــســاحــة 
50 دونماً، نجم عنه حرق 5 دونمات من أشجار 
ــكــــرمــــة، و45 دونــــــم أعـــشـــاب  ــيـــن والــ ــتـ الــــزيــــتــــون والـ
يــابــســة، قــامــت بــه فــرق الإطــفــاء فــي مــديــريــة زراعــة 
حـــمـــص، بــالــتــعــاون مـــع الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، وفــرقــة 
إطـــفـــاء مـــوقـــع ضــهــر الــقــصــيــر، مـــع صــهــريــجــيــن مـن 

الموقع وصهريج من الدفاع المدني.
وبـــتـــاريـــخ 2024/9/13 أخـــمـــدت فــــرق الإطـــفـــاء في 
مــديــريــة زراعــــة طــرطــوس حــريــقــاً زراعـــيـــاً حــراجــيــاً 
في قرية عين بالوج التابعة لناحية دوير رسلان 
في محافظة طرطوس، تسبب باحتراق 15 دونماً 
زراعــــيــــاً مـــن زيـــتـــون وجـــــوز وأراضـــــــي ســلــيــخ، و6 
دونمات حراجية من الأشواك وعدد من شجيرات 
الصنوبر. وشارك في الإخماد 6 إطفائيات وفرق 
إطفاء بهرمين وبوردة ودريكيش التابعة لمديرية 
الزراعة بالتعاون مع فرقة إطفاء مصياف التابعة 

لمديرية الزراعة بحماة.
وبـــتـــاريـــخ 2024/9/13 أخـــمـــدت فــــرق الإطـــفـــاء في 
الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حريقاً حراجياً 
نشب فــي مــوقــع المصلى غــرب قــريــة نبع الطيب، 
حيث شارك في الإطفاء 10 إطفائيات تابعة للهيئة 
ــفـــاء نــهــر الــــبــــارد وعـــيـــن الــــكــــروم وعــنــاب  ــــرق إطـ وفـ

وشطحة.
وبـــتـــاريـــخ 2024/9/14 أخـــمـــدت فــــرق الإطــــفــــاء في 
ــاً زراعــــــيــــــاً نــشــب  ــقــ ــديــــريــــة زراعـــــــــة الــــاذقــــيــــة حــــريــ مــ
بــأراضــي مــزروعــة بــالــزيــتــون مساحتها 25 دونــمــاً 
في قرية دير حنا ضمن منطقة القرداحة، بمشاركة 
6 إطــفــائــيــات وجــــرار و 3 فـــرق إطــفــاء إضــافــة إلــى 
إطفائيات من الدفاع المدني وفوج الإطفاء ودخل 

الحريق بمرحلة التبريد.
تبدو الحرائق أعلاه محدودة ومتفرقة، لكنها أتت 
على مساحات تجاوزت المئة دونــم من الأراضــي 

الزراعية والحراجية!

حريق واسع لم تتبين مساحته بعد!
ــاريـــخ  ــتـ الــــحــــريــــق الأكـــــبـــــر حــــتــــى تــــاريــــخــــه كـــــــان بـ
2024/9/14، حيث صــرح مدير زراعــة اللاذقية 
المهندس باسم دوبــا بما يلي: لا تــزال كــوادر 
الـــحـــراج فـــي مــديــريــة الـــزراعـــة وبــــمــــؤازرة فــوج 

إطــفــاء الــاذقــيــة والـــدفـــاع الــمــدنــي فــي الــاذقــيــة، 
تعمل على إخماد الحريق الحراجي الذي نشب 
مساء اليوم في بيت زريقة- الشقراء بمنطقة 
ربــيــعــة، حــيــث تــتــم عــمــلــيــات الإخـــمـــاد بــمــشــاركــة 
ــــراري إطــفــاء  17 إطــفــائــيــة و10 فـــرق إطــفــاء وجـ
وتركسين دولاب و4 بلدوزرات تابعة لمديرية 
ــــمـــــؤازرة 3 إطـــفـــائـــيـــات من  زراعــــــة الـــاذقـــيـــة، وبـ

فوج اللاذقية وإطفائيتين من الدفاع المدني.
ــتـــاريـــخ  وبــــحــــســــب صـــفـــحـــة الإعــــــــــام الـــــــزراعـــــــي بـ
2024/9/14 أن 10 فرق إطفاء راجلة من دائرة 
الـــحـــراج فـــي مــديــريــة الـــزراعـــة بــالــاذقــيــة، تعمل 
ــاد الـــحـــريـــق الـــمـــمـــتـــد ضـــمـــن وادٍ بــيــن  ــمــ عـــلـــى إخــ
قريتي الــشــقــراء وبــيــت زريــقــة، يصعب وصــول 
آليات الإطــفــاء إليه فيما تعمل بــلــدوزرات تتبع 
لمديرية الزراعة على فتح خطوط نار جديدة 
تسهم بمنع امتداد النيران، إضافة إلى تسهيل 

دخول آليات الإطفاء للتدخل في الوادي.
وبتاريخ 2024/9/15 أعلن مدير زراعة اللاذقية 
ــا يـــلـــي: بـــعـــد وصــــــول الآلــــيــــات الــهــنــدســيــة إلـــى  مــ
مـــوقـــع الـــحـــريـــق الــــــذي انــــدلــــع مـــســـاء أمـــــس فــي 
ــقــــراء وبــيــت  ــيــــة بـــيـــن قـــريـــتـــي الــــشــ شــــمــــال الــــاذقــ
زريـــــقـــــة بــــــــدأت بــــشــــق الـــــطـــــرق وخـــــطـــــوط الــــنــــار 
وتمكنا من إدخال بعض الإطفائيات إلى موقع 
الحريق حيث تم عزل القطاع الأخطر من جهة 
الشقراء لأكثر من مساحة كيلو متر، لافتاً إلى 
أن نسبة السيطرة عــالــيــة، وبــقــي بعض البؤر 
فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــغـــربـــي والـــجـــنـــوبـــي، والـــقـــطـــاع 
الجنوبي يتم تطويق الحريق فيه، أمــا الغربي 
لــم نتمكن مــن السيطرة  إذا  فتضاريسه صعبة 

عليه سنستعين بالمروحيات.
ــتـــاريـــخ  وبــــحــــســــب صـــفـــحـــة الإعــــــــــام الـــــــزراعـــــــي بـ
ســـاعـــات  خـــــال  مـــتـــواصـــل  »بـــعـــمـــل   2024/9/15
الليل ولأكثر من ١٢ ساعة، تمكنت خلالها فرق 
الإطفاء في مديرية الزراعة باللاذقية بمؤازرة 

ــاء مـــن تــطــويــق مــعــظــم مــنــاطــق  ــفــ مـــن فــــوج الإطــ
اشتعال النيران في الحريق الــذي نشب بريف 
الـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي، مـــع بـــقـــاء بـــــؤرة حـــريـــق في 

قرية بيت زريقة تتعامل معها فرق الإطفاء«.
كما نقل عــن مــديــر الــحــراج فــي وزارة الــزراعــة 
الدكتور علي ثابت بتاريخ 2024/9/15: تمكنت 
ــــرق الإطــــفــــاء مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة وإخـــمـــاد  فـ
ــــذي انـــدلـــع مـــســـاء أمــــس بــيــن قــريــتــي  الــحــريــق الـ
الـــــشـــــقـــــراء وبـــــيـــــت زريـــــــقـــــــة. حــــيــــث شــــــاركــــــت فــي 
الإخماد 14 فرقة إطفاء من حراج اللاذقية و6 
فـــــرق مــــن حــــــراج طــــرطــــوس وحـــمـــص وحـــمـــاة 
والغاب، مع 22 إطفائية من حراج اللاذقية و10 
إطفائيات من حراج طرطوس وحمص وحماة 
والغاب. بالإضافة إلى مشاركة 9 بلدوزرات من 
التشجير المثمر ومديرية المشاريع ومشروع 
ــــراج  ــــن حــ ــيــــن مــ ــتـــــصـــــاح الأراضـــــــــــــي وتــــركــــســ ــ اسـ

الـــاذقـــيـــة، كــمــا شـــاركـــت حـــوامـــتـــان مـــن الــجــيــش 
العربي السوري.

ولم يتبين حتى الآن ما هي المساحة التي أتى 
عليها هذا الحريق، لكن من الواضح أن الحريق 
كبير بمساحته وانتشاره بين قريتي الشقراء 
وبيت زريــقــة، وهــي غــابــات وأحـــراج بغالبيتها، 
بالإضافة إلــى بعض الأراضـــي الــزراعــيــة، بدليل 
مشاركة فرق الإطفاء من اللاذقية وطرطوس 
وحمص وحماة والغاب، بالإضافة إلى حوامات 

الجيش!
فهل سيكون هذا الحريق الكبير بداية لحلقات 
مسلسل الحرائق السنوي، أم سيكون الخاتمة 

لها؟ ونرجو ذلك!
وهل سيتبين أن هناك مفتعلين له ومستفيدين 
منه بنتيجة التحقيقات، أم إن عوامل الطبيعة 

ستكون هي المدانة، كما جرت العادة غالباً؟!

موسم الحرائق وتعويض التأخر!
لم تسجل الكثير من الحرائق خلال 
الأشهر الماضية، بالرغم من توفر 

عوامل الجفاف وارتفاع الحرارة 
وسرعات الرياح خلالها، وهي العوامل 

المساعدة عادة على نشوب الحرائق 
وانتشارها!

الطواقم العاملة 
على إطفاء الحرائق 

تواجه الكثير من 
الصعوبات في 

عملها بسبب 
عدم الاهتمام 

بالاحتياطات 
المسبقة بالشكل 

الكافي لتواجه 
الحرائق بمحدودية 

تجهيزاتها 
ومستلزماتها 

بالنتيجة

الاحتياطات المسبقة مشكلة مزمنة!
بعد كل حريق واسع، يأكل الأخضر واليابس من الأراضي الزراعية والغابات والأحراج، 
يعود الحديث عن الاحتياطات التي يجب تأمينها وتوفيرها مسبقاً استعداداً لمواجهة 
نــشــوب أي حـــريـــق، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــتــجــهــيــزات والــــلــــوازم، مــــــروراً بـــالآلـــيـــات عــلــى اخــتــاف 
أنواعها وأحجامها ومهام كل منها، وليس انتهاء بفتح وتأهيل طرق وخطوط النار في 
المناطق الحراجية وفي الغابات، فواقع الحال يقول كل عام مع بدء مسلسل الحرائق إن 

الاحتياطات المسبقة غير كافية، وهي مشكلة مزمنة غير محلولة!
فالطواقم العاملة على إطفاء الحرائق عند نشوبها تواجه الكثير من الصعوبات والمعيقات 
فــي عملها بسبب عـــدم الاهــتــمــام بــالاحــتــيــاطــات المسبقة أعـــاه بالشكل الــكــافــي، لتواجه 

الحرائق بمحدودية تجهيزاتها ومستلزماتها بالنتيجة!
والسؤال الذي يفرض نفسه متى ستتحمل الجهات الرسمية مسؤولياتها بالشكل الجدي 
والكافي لتأمين ما يجب تأمينه من تجهيزات وآليات، ولتقوم بواجباتها على مستوى 

اتخاذ الاحتياطات المسبقة، بحيث تمنع أو تحد من انتشار الحرائق بالحد الأدنى؟!
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ــــراً  ــيـ ــ ــبـ ــ ارتــــــكــــــبــــــت كــــــومــــــونــــــة بــــــــاريــــــــس خـــــطـــــأ كـ
عــنــدمــا تــجــنــبــت الــتــعــامــل مــع مــصــرف فــرنــســا. 
فالمصرف كان يحتفظ باحتياطاته الرئيسة، 
ــة كـــانـــت  ــمــ ــاكــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن هـــيـــئـــتـــه الــــحــ
مــــــوجــــــودة ضــــمــــن حــــــــدود كــــومــــونــــة بــــاريــــس 
نفسها. وكان من الضروري للغاية أن تتخذ 
ــلـــى الـــمـــصـــرف  ــيـــطـــرة عـ ــــرار الـــسـ ــ الـــكـــومـــونـــة قـ
وإدارة شــؤونــه. لــكــن مــن خـــال عـــدم اتــخــاذ 
ــيــــادة  هـــــــذه الــــخــــطــــوة الــــحــــاســــمــــة، ارتــــكــــبــــت قــ
كومونة باريس خطأ فادحاً في تقدير أهمية 
الــســيــطــرة عــلــى هــذا الــقــطــاع الــمــالــي الــحــيــوي 
)تشير كومونة باريس إلى فترة من التمرد 
في تاريخ باريس، دامت لأكثر من شهرين، 
من 18 آذار 1871، حتى »الأسبوع الدامي« 
بين 21-28 أيــار 1871. حين رفض الشعب 
الفرنسية  البرجوازية  استسلام  باريس  في 
لــلــجــيــش الألــمــانــي الـــذي وصـــل إلـــى فــرســاي، 
وأعلن المواطنون عن قيام كومونة باريس 
بدعمٍ من الحرس الوطني. ونفذت سياسات 
ــلـــى رغــــبــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر بــشــكــل  جــــذريــــة بــــنــــاءً عـ
خــــــاص. وهـــــي واحـــــــدة مــــن أوائـــــــل الــــثــــورات 

التاريخ(. البروليتارية في 
»تــــــاريــــــخ  كـــــتـــــابـــــه  وفــــــــــي   ،1876 عــــــــــام  وفــــــــــي 
ــدّد الــمــفــكــر  ــ كـــومـــونـــة بـــاريـــس لـــعـــام 1871«، نـ
الـــــذي اشــــتــــرك فــــي الـــنـــضـــال أيـــــام الـــكـــومـــونـــة، 
ــاراي، بـــمـــوقـــف  ــ ــــزاغــ ــيــ ــ بـــروســـبـــيـــر أولـــيـــفـــيـــيـــر لــ
ــيـــادة حـــيـــن قــــال إن: »مـــجـــلـــس الــكــومــونــة  ــقـ الـ
ركـــع أمــــام الــتــمــويــل الـــبـــرجـــوازي، الــــذي كــان 
تحت رحــمــتــه«، فــي إشـــارة منه إلــى مصرف 

الجادون  المناضلون  فرنسا، وتابع: »شرع 
الاستيلاء  أي  الخصم–  كلهم بضرب عصب 
عــلــى الــخــزيــنــة- لــكــن مــجــلــس الــكــومــونــة هو 
ــيــــدة الــــتــــي رفـــضـــت  ــثــــوريــــة الــــوحــ الـــحـــكـــومـــة الــ
القيام بذلك«. )راجع كتاب »تاريخ كومونة 
بـــاريـــس لـــعـــام 1871، بـــروســـبـــيـــر- أولــيــفــيــيــر 
 ،2012 نـــســـخـــة   ،464 الـــصـــفـــحـــة  ــاراي،  ــ ــــزاغـ ــيـ ــ لـ
يـــعـــود  الاقـــــتـــــبـــــاس   .1896 الأولــــــــــى  الــــطــــبــــعــــة 
إلـــــى الـــفـــصـــل الــــرابــــع عـــشـــر، تـــرجـــمـــة إلـــيـــانـــور 

ماركس(.
وكــــان كـــل مـــا طــلــبــتــه الــكــومــونــة مـــن مــصــرف 
ميزانية  على  للمحافظة  قــروض  هــو  فرنسا 
مــــتــــوازنــــة، وتــســهــيــل دفـــــع مـــرتـــبـــات الـــحـــرس 
الوطني )الــحــرس الوطني في باريس كان 
القانون  تنفيذ  عــن  مــســؤولــة  مدنية  ميليشيا 
ــذا الــنــحــو،  ــ ــلــــى هـ ــاع الـــعـــســـكـــري(. »وعــ ــ ــدفـ ــ والـ
تــلــقــت الـــكـــومـــونـــة 16,7 مـــلـــيـــون فـــرنـــك خـــال 
أيــامــهــا الـــــ72، مــنــهــا 9,4 مــلــيــون هــي الأصـــول 
و7,3  المدينة،  بحسابات  مسبقاً  المحفوظة 
ــا الـــمـــصـــرف فـــعـــاً.  مـــلـــيـــون هــــي الـــتـــي أقـــرضـــهـ
بــيــنــمــا ســحــب مــواطــنــو فـــرســـاي 315 مــلــيــون 
فرنك من شبكة فروع مصرف فرنسا البالغ 
عــددهــا 74، أي أكــثــر مــن 20 ضــعــفــاً« )راجــع 
)باللغة  فرنسا«  ومصرف  »الكومونة  كتاب 
الفرنسية(، جورج بيسون، جمعية أصدقاء 

وصديقات كومونة باريس 1871(.
فــــي 1881، وبـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن ســحــق 
كـــومـــونـــة بــــاريــــس، كــــرر كـــــارل مـــاركـــس آراء 
لـــــــــيـــــــــزاغـــــــــاراي، وأعــــــــــــــرب عـــــــن اعــــــتــــــقــــــاده بـــــأن 
ــــأت بــــعــــدم اســـتـــيـــائـــهـــا عــلــى  ــــطـ الــــكــــومــــونــــة أخـ
ــان مـــن شـــأن الاســتــيــاء  مــصــرف فــرنــســا: »كــ

مصارف لخدمة الشعب؟ أمثلة تاريخية حول

كلما زادت سيطرة دولة معينة على مصارفها، كلما ازداد تأثيرها العميق 
في تحديد وصياغة مستقبلها الاقتصادي والسياسي. في هذا السياق، تقدم 

»قاسيون« مجموعة من المقالات البحثية التي كتبها المؤرخ والبروفيسور في 
العلوم السياسية في جامعتي »باريس 8« و»لييج«، إريك توسان، الذي يعمل 

أيضاً كمتحدث رسمي باسم »الشبكة الدولية لإلغاء الديون غير الشرعية«. في 
هذه المقالات، يتناول توسان الآليات السياسية التي تبنتها الدول في التعامل 

مع المصارف، ويستعرض بعض التجارب التاريخية الهامة في هذا المجال، 
مشيراً إلى كيفية استثمار هذه التجارب في بناء سياسات اقتصادية أكثر عدلًا 

واستدامة.

عــلــى مــصــرف فــرنــســا وحـــده أن يــكــون كــافــيــاً 
لـــتـــذويـــب كــــل الـــــذرائـــــع حـــــول شـــعـــب فـــرســـاي 
والإرهــــــــــــــــاب...«، وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالاســـتـــيـــاء 
على المصرف، كتب: »بقدرٍ قليل من الحس 
ــلـــيـــم... كــــان بــإمــكــانــهــم الـــتـــوصـــل إلــــى حــل  الـــسـ
وســـــط مــــع فــــرســــاي يــــكــــون مـــفـــيـــداً لــشــريــحــة 
ــلــــة مـــــن الــــــنــــــاس، وهـــــــو الـــــشـــــيء الـــوحـــيـــد  كــــامــ
الذي كان من الممكن الوصول إليه في ذلك 
الــوقــت« )رســالــة كـــارل مــاركــس إلــى دومــيــا 

نيوفنهويس، مؤرخة في 1881/2/22(.
وفـــي عـــام 1891، أضــــاف فــريــدريــك أنــجــلــس: 
»أكــثــر مــا يــســتــعــصــي عــلــى الــفــهــم هــي الــرهــبــة 
الــمــقــدســة الــتــي وقــفــت بــهــا الــكــومــونــة إجـــالًا 
أمــــــــــام أبـــــــــــواب مـــــصـــــرف فـــــرنـــــســـــا. لــــقــــد كـــانـــت 
هـــذه أيــضــاً غــلــطــة ســيــاســيــة كــبــرى. فــلــو وقــع 
المصرف فــي أيــدي الكومونة لفاق ذلــك في 
أهــمــيــتــه عـــشـــرة آلاف مـــن الـــرهـــائـــن، ولأرغــــم 
البرجوازية الفرنسية كلها على الضغط على 

حكومة فرساي لعقد صلح مع الكومونة«.
وخــاصــة الــقــول، إنّ كــومــونــة بــاريــس 1871 
سمحت للمصرف الفرنسي بتمويل أعدائها، 
أي حــكــومــة ثـــيـــرس الــمــحــافــظــة فـــي فــرســاي 

والجيش التابع لها.

الثورة البلشفية: تأميم المصارف 
وإلغاء ديون الفلاحين في 1917

كانت التأميمات المصرفية إحدى الخطوات 
السوفييتية  الحكومة  اتخذتها  الــتــي  الأولـــى 
بــــعــــد ثــــــــورة أكــــتــــوبــــر 1917. وقــــــد مــــهّــــد هــــذا 
الإجراء الطريق لإلغاء القروض المصرفية 
لـــلـــمـــزارعـــيـــن، فـــضـــاً عـــن انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة 
أخـــــــــــرى. وكــــــــــان الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــون الأجــــــانــــــب– 
ومــــعــــظــــمــــهــــم مـــــــن الــــفــــرنــــســــيــــيــــن والألــــــــمــــــــان- 
يـــحـــوزون عــلــى ثــلــث رأس مــــال الــمــصــارف. 
صودرت على الفور سبعة مصارف رئيسة. 
وألـــغـــيـــت جــمــيــع الأســــهــــم الــمــصــرفــيــة )راجـــــع 
الــبــلــشــفــيــة«، الــمــجــلــد  إدوارد كـــــار، »الــــثــــورة 
الناشر  الاقتصادي«،  »النظام  الثاني، فصل 
 ،1974 بــاريــس،   ،»Editions de Minuit«
تـــأمـــيـــم  وتــــــــم   .)146 ــفــــحــــة  الــــصــ  ،16 الــــفــــصــــل 
الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة، فــــي حـــيـــن أن الـــديـــون 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تـــم اعـــتـــبـــارهـــا مـــؤذيـــة وغــيــر 

شرعية جرى التنصل منها.

وقد أدى نزع ملكية المصارف ونبذ الديون 
ــقــــوة الـــثـــوريـــة  فــــي آنٍ واحـــــــد، إلـــــى تـــعـــزيـــز الــ

الناشئة.

1933: روزفلت يكبح المصارف 
الأمريكية بحزم

في آذار العام 1933، اندلعت أزمة مصرفية 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أعـــقـــاب  ــــولايـ كـــبـــرى فــــي الـ
حــــــادث انـــهـــيـــار وول ســـتـــريـــت فــــي تــشــريــن 
الأول 1929. وقام الرئيس المنتخب حديثاً، 
لمدة  المصارف  بإغلاق  روزفلت،  فرانكلين 
أســـبـــوع كـــامـــل )راجـــــع كـــتـــاب »مـــســـار رأس 
الـــمـــال«، إســحــاق جـــوشـــوا، بـــاريـــس، 2006، 
الــــعــــام  وفــــــــي  ــــة(.  ــيـ ــ ــــرنـــــسـ ــفـ ــ الـ ــلــــغــــة  ــالــ بــ ص19، 
المصرفي  التشريع  روزفــلــت  تجاوز  نفسه، 
الــــمــــعــــروف بـــاســـم »قــــانــــون الـــــزجـــــاج« الــــذي 
فــصــل الـــحـــســـابـــات الــمــصــرفــيــة عـــن الأنــشــطــة 

الاستثمارية. المصرفية 
وهــكــذا، سحبت حــكــومــة فرانكلين روزفــلــت 
من المجموعات المالية والمصرفية الحرية 
الــمــطــلــقــة الــتــي كــانــت تــتــمــتــع بــهــا. وعــبــر هــذا 
ــئـــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــبـ ــعـ ــتـ ــــرار، وتــــحــــت ضــــغــــط الـ ــقـــ ــ ــ الـ
فـــي أوروبـــــا خـــال وبــعــد الــتــحــريــر، وضــعــت 
حكومات القارة العجوز قيوداً صارمة على 
الأنــشــطــة الــرأســمــالــيــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، كانت 
هنالك أزمات مصرفية قليلة جداً على مدار 
السنوات الثلاثين التي تلت الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وقـــد أشـــار اثــنــان مــن الاقــتــصــاديــيــن 
م.  كــارمــن  الشمالية،  أمريكا  فــي  الليبراليين 
رايــنــهــارت وكــيــنــث س. روجـــوف، إلــى ذلــك 
ــــمـــــرة الأمـــــر  فـــــي كـــتـــابـــهـــم الـــمـــعـــنـــون »هـــــــذه الـ
مختلف«، حيث اعترفا بأن العدد المنخفض 
أســاســاً:  تفسيره  يمكن  المصرفية  لــأزمــات 
»بــقــمــع الأســـــواق الــمــالــيــة الــمــحــلــيــة بــدرجــات 
مـــتـــفـــاوتـــة، والاســــتــــخــــدام الـــكـــثـــيـــف لــضــوابــط 
رأس المال الذي استمر لسنواتٍ عدة بعد 

الثانية«. العالمية  الحرب 
وفــي الــواقــع، وخـــال الــفــتــرة نــفــســهــا، نّــفــذت 
الصناعية سياسات  الــدول  غالبية حكومات 
لــتــنــظــيــم تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال الــــواردة 
والــــــصــــــادرة عـــلـــى حــــد ســــــــواء، كـــمـــا أجـــبـــرت 
الـــمـــصـــارف عــلــى الـــتـــصـــرف بــحــكــمــة، وأمــمــت 

القطاع المالي جزئياً.

بعد عشر 
سنوات من 

سحق كومونة 
باريسz أعرب 
كارل ماركس 
عن اعتقاده 

بأن الكومونة 
أخطأت بعدم 

استيلائها على 
مصرف فرنسا

شؤون اقتصادية
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تأميم مصرف فرنسا ومصارف مهمة 
أخرى بعد التحرير

فـــــي فــــرنــــســــا، يــــجــــب أن يـــنـــظـــر إلـــــــى الـــتـــأمـــيـــم 
المصرفي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
»على أنه حركة شعبية في سياق المقاومة، 
إنشاء لجان عمالية في  إلــى  التحرير  وأدى 
بــعــض الـــشـــركـــات«. يـــذكـــرنـــا الـــبـــاحـــث بــاتــريــك 
 ،1945 الأول  كــــانــــون   2 فــــي  ــأنــــه  بــ ســــوريــــن 
تـــم تــأمــيــم مـــصـــرف فــرنــســا وأربـــعـــة مــصــارف 
تجارية. وفــي الــعــام التالي، جــاء الــدور على 

عددٍ من شركات التأمين التي تم تأميمها.
بــفــضــل هـــذه الــســيــاســة، كــانــت فــرنــســا مكتفية 
ذاتــيــاً مــن الــنــاحــيــة الــمــالــيــة لــمــا يــقــرب مــن 40 
سنة مــن عــدم الاضــطــرار إلــى الاعــتــمــاد على 
حــســن نـــوايـــا الأســــــواق الــمــالــيــة الـــتـــي تــهــيــمــن 
ــمــــؤســــســــات  ــا الـــــمـــــصـــــارف الــــخــــاصــــة والــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــعــــوبــــات فــي  ــــت الــــصــ ــانـ ــ الــــمــــالــــيــــة الأخــــــــــرى. وكـ

المصارف نادرة.

كوبا 1959: في السنة الأولى للثورة 
غيفارا رئيساً للمصرف الوطني

أظهر تعيين أحد القادة الثوريين الرئيسين 
كــرئــيــس لــلــمــصــرف الــمــركــزي بــوضــوح مــدى 
ــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة  ــلــــى الــــســ ــيــــطــــرة عــ ــيــــة الــــســ أهــــمــ
ــعــــب  ــــى يــــتــــمــــكــــن الــــشــ ــتــ ــ ــــاد حــ ــبــ ــ ــلــ ــ والــــــمــــــالــــــيــــــة لــ
الـــكـــوبـــي مــــن الانـــتـــصـــار عـــلـــى نـــظـــام بــاتــيــســتــا 

الديكتاتوري.
لــم يــرغــب الــثــوار الــكــوبــيــون فــي تــكــرار خطأ 
كــومــونــة بـــاريـــس. حــيــث ســـاعـــدت الــســيــطــرة 
ــاز مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــجـ ــمــــصــــرف عـــلـــى إنـ عـــلـــى الــ
الإصلاحات الاشتراكية الجدية التي دعمتها 
الــــتــــعــــبــــئــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــقـــــويـــــة والــــــتــــــي شـــكـــلـــت 

بالتأكيد امتداداً للثورة الكوبية.

فرنسا 1982: تأميم المصارف
كـــانـــت خـــطـــة الـــتـــأمـــيـــم جــــــزءاً مـــن »الـــبـــرنـــامـــج 
الــمــشــتــرك« الـــذي وقــعــه الــحــزب الاشــتــراكــي 
)PS( والــحــزب الــشــيــوعــي وحــركــة الــيــســار 
ــزيــــران 1972. وقـــد  فــــي 27 حــ ــالـــيـــة  الـــراديـــكـ
ــتــــرحــــات الــــــــــ110«  ــقــ ــمــ ظــــهــــرت فـــــي قــــائــــمــــة »الــ
للمرشح الرئاسي ميتران في 1981-1980.

فــي فــتــرة ولايــتــه الأولـــى الــتــي بــلــغــت مدتها 
أقــر فرانسوا ميتران قانون  سبع سنوات، 

الــتــأمــيــم )فـــي 13 شـــبـــاط/ 1982( بــدعــم من 
حكومة مــوروي. وقد تم تأميم 39 مصرفاً 
وعــــــدداً مـــن الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة والــمــالــيــة. 
ــــذ مـــــيـــــتـــــران وحــــكــــومــــتــــه  ــــخــ ــا اتــ وســــــــرعــــــــان مـــــ
مــنــعــطــفــاً بــعــد هــــذه الــمــوجــة مـــن الــتــأمــيــمــات، 
ــانــــون الـــمـــصـــرفـــي الــــمــــؤرَّخ  ــقــ ــــل الــ ــ ــيـــث أدخـ حـ
في 24 كانون الثاني 1984 نظاماً مصرفياً 
ــاً عــــلــــى نــــــمــــــوذج »الــــمــــصــــرف  ــيــ ــنــ ــبــ جـــــــديـــــــداً مــ
الـــعـــالـــمـــي«، وأغــلــقــت الــحــكــومــة الــفــجــوة بــيــن 
وفتحت  والاستثمارية  التجارية  المصارف 
الباب أمام إزالة القيود، وألغت التأميم في 

عام 1986.

أزمة 2008: أوروبا والولايات المتحدة
ــا انــــدلــــعــــت أزمـــــــة الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي  ــنـــدمـ عـ
العديد  أمــمــت  الــخــاص فــي 2008-2007، 
من الدول المصارف الخاصة الكبيرة بدءاً 
من 2008. وقد تم ذلك لتجنب الإخفاقات 
ــــدة كــــبــــار الـــمـــســـاهـــمـــيـــن. وشـــمـــلـــت  ــاعـ ــ ــــسـ ومـ
تأميمها:  التي  الرئيسة  المصارف  القائمة 
 Royal Bank of Scotland (GB)،
ABN- ،)ألــمــانــيــا( Hypo Real Estate
Amro في هولندا، Fortis و Dexiaفي 
 Banco إســبــانــيــا،  فـــي   Bankia بــلــجــيــكــا، 

Espirito Santo في البرتغال... إلخ.
ولم توجه الحكومات بأي حال من الأحوال 
أنـــشـــطـــة الـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تـــم تــأمــيــمــهــا نــحــو 
تلبية احــتــيــاجــات الــســكــان. وفـــي كــثــيــر من 
الأحـــيـــان، لــم تــشــارك الــســلــطــات الحكومية 
المؤسسات، تاركة  حتى في توجيه هــذه 
يتحول  ولــم  الــخــاصــيــن.  للممثلين  الإدارة 
أي من هذه المصارف إلى أدوات لتمويل 
تكاليف  ودفــعــت  الحكومية.  الاســتــثــمــارات 
الـــتـــأمـــيـــم مـــن الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، مـــمـــا زاد مــن 

العام. الدَّين 
ثـــم أعـــــادت الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تـــخـــدم رأس 
الــمــال بعد ذلــك خصخصة هــذه المصارف 
جــاذبــة الــقــطــاع الــخــاص مـــرة أخـــرى. وقــد 
دأبــت منظمات ثــوريــة عــديــدة فــي الدعوة 
إلـــى نــهــج مــخــتــلــف تــمــامــاً لــمــواجــهــة الأزمـــة 
الــــمــــصــــرفــــيــــة: رُفــــــــــض إنــــــقــــــاذ الـــمـــصـــرفـــيّـــيـــن 
المسؤولين عن الأزمة، وتأميم المصارف 
ونـــــقـــــلـــــهـــــا لـــــلـــــقـــــطـــــاع الـــــــــعـــــــــام تــــــحــــــت ســـلـــطـــة 

التعامل السياسي مع المؤسسات المصرفية

الـــمـــواطـــنـــيـــن، دون تـــعـــويـــض لــلــمــســاهــمــيــن 
الرئيسين.

اليونان 2015
بــــمــــجــــرد وصـــــــــول حــــكــــومــــة تــــســــيــــبــــراس إلــــى 
ــا مــــن عــديــد  ــهـ الــســلــطــة )الــــتــــي تــبــيــن لاحــــقــــاً أنـ
ــار الــــــزائــــــف( كــــــان يـــنـــبـــغـــي أن تــســيــطــر  ــيــــســ الــ
المصرفي. لكن  القطاع  الحكومة فورياً على 
عمل الترويكا حظي بما حظي من انتقادات 
ــاقـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة مـــنـــذ 2014،  ــفـ شــــديــــدة لـــإخـ
ودفع قرار المصرف المركزي في 4 شباط 
المصرفية والمالية.  الأزمــة  تفاقم  إلــى   2015
ــالــــة مــن  وكـــــــان مـــــن الــــــضــــــروري مـــعـــالـــجـــة الــــحــ
ــيـــكـــي الـــــذي  ــالـــونـ ــيـــسـ ــــال تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج ثـ ــ خـ
انتخب حزب سيريزا في 25 كانون الثاني 
2015 عــلــى أســاســه، حــيــث كـــان الــبــرنــامــج قد 
أعلن عما يلي: »بوجود سيريزا، سيستعيد 
ــــه عـــــلـــــى صـــــنـــــدوق  ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ الــــــقــــــطــــــاع الــــــــعــــــــام سـ
الاستقرار المالي اليوناني )هو أداة يونانية 
خــاصــة الـــغـــرض تـــم إنــشــاؤهــا لــلــمــســاعــدة في 
اســتــقــرار الــقــطــاع الــمــصــرفــي فــي خــضــمّ أزمــة 
ــيـــة(، وســـتـــكـــون لــــه حــقــوق  ــكـــومـ ــــديـــــون الـــحـ الـ
عــلــى الــمــصــارف الــتــي تــعــيــد رســمــلــة الأمـــوال. 
وهـــذا يــعــنــي أن الــقــطــاع الــعــام ســيــقــرر كيفية 

إدارة المصارف«. 
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة اليونانية في 
2015، كـــانـــت بـــمـــوجـــب صـــنـــدوق الاســـتـــقـــرار 

ــيــــس فــي  ـــرئــ ــالــــي الــــيــــونــــانــــي، الــــمــــســــاهــــم الـ ــمــ الــ
المصارف الأربعة الرئيسة في البلاد، والتي 
ــالـــي الــقــطــاع  تــشــمــل أكـــثـــر مــــن 85% مــــن إجـــمـ
أنه على  والمشكلة هي  اليوناني.  المصرفي 
الــرغــم مــن إعــــادة رســمــلــة الـــدولـــة لــلــعــديــد من 
ــــارف، الـــيـــونـــانـــيـــة مـــنـــذ تـــشـــريـــن الأول  ــــمـــــصـ الـ
2008، فــــإن الـــدولـــة لـــم تــســتــطــع أن تــجــاري 
يـــســـمـــى  مــــــا  الـــــمـــــصـــــارف لأن  قـــــــــــــرارات  وزن 
ــقـــوق  ــا حـ ــهــ ــكــــن لــ ــــم تــ ــيـــة لــ ــلـ ــيـ ــتـــفـــضـ بـــأســـهـــمـــهـــا الـ
الـــتـــصـــويـــت. ولــــم تــتــخــذ الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
أي قــرار بهذا الــشــأن. ولــذلــك، ووفــقــاً لوعود 
ســـــيـــــريـــــزا، كـــــــان يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الــــبــــرلــــمــــان أن 
يــحــول الأســهــم الــتــفــضــيــلــيــة الــتــي تــحــتــفــظ بها 
السلطات العامة إلى أسهم عادية مع حقوق 
التصويت. ثم كان بإمكان الدولة أن تضطلع 
ــة الــمــصــرفــيــة  بــمــســؤولــيــاتــهــا، وأن تــحــلَّ الأزمــ

بطريقة عادية وقانونية تماماً.
ــــة ثـــــاث  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــذ الـ ــتــــخــ وكــــــــــان يــــنــــبــــغــــي أن تــ
خـــطـــوات هـــامـــة. أولًا: إجـــــراء ضـــوابـــط عــلــى 
تدفقات رأس المال، ومنع رؤوس الأموال 
ــــروري  ـــضـــ ــ ــــن الــ ــ ــــن الـــــــــفـــــــــرار. ثــــــانــــــيــــــاً: كـــــــــان مـ ــ مـ
ــبــــدال ســــتــــونــــاريــــراس كـــحـــاكـــم لــمــصــرف  ــتــ اســ
الــيــونــان. ثــالــثــاً: إنــجــاز نــظــام دفــع مــواز. لكن 
تسيبراس وفاروفكليس لم يمسا المصارف 
ولم يوقفا دفع الديون. وقد أضر هذا القرار 
كثيراً بالشعب اليوناني، حيث ضاعت فرصة 

تاريخية بفعل سياسات اليسار الزائف.

كانت التأميمات 
المصرفية 

وإلغاء ديون 
الفلاحين إحدى 

الخطوات الأولى 
التي اتخذتها 

الحكومة 
السوفيتيية 

بعد ثورة أكتوبر 
1917

شؤون اقتصادية

تحرير الناس من قبضة الأسواق المالية
إنَّ دفع المصارف لتكون »مصارف من أجل الناس« يعني وفقاً لتوسان:

أولًا: المصادرة دون تعويض )أو التعويض بقطعة نقدية واحدة رمزياً في الحالات 
التي تقيدها مواد دستورية معينة( بالنسبة لكبار المساهمين، أما صغار المساهمين 

كلياً. فسيتم تعويضهم 
الــعــام حــصــراً، باستثناء وجــود قطاع  للقطاع  المصرفية  الأنشطة  احتكار  ثــانــيــاً: منح 
ــاً بــالــقــواعــد الأســـاســـيـــة ذاتـــهـــا الــتــي يــخــضــع لــهــا الــقــطــاع  ــنـ مــصــرفــي تــعــاونــي صــغــيــر )رهـ

العام(.
ثــالــثــاً: الــقــيــام، بــمــشــاركــة كــامــلــة مــن الــمــواطــنــيــن، بــتــحــديــد مــيــثــاق يــشــمــل الأهــــداف الــتــي 
يتعين تحقيقها والــمــهــمــات الــتــي ستنفذ، والــتــي تــضــع الــمــدَّخــرات الــعــامــة والائــتــمــانــات 
وكيانات الاستثمار في خدمة الأولويات التي تحددها عملية التخطيط الديمقراطي.
رابعاً: الشفافية في البيانات المالية، والتي يجب أن تظهر للجمهور في شكلٍ مفهوم.
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الصين والاقتصاد السياسي للمرحلة الانتقالية

تَعقد »المبادرة الدولية لتعزيز الاقتصاد السياسي« مؤتمراً كلَّ عام، يجمع بين خبراء الاقتصاد الماركسيين 
لمناقشة أحدث النظريات والتطورات في الرأسمالية في جلسات يتم فيها تقديم العديد من الأوراق البحثية. 

كان موضوع المؤتمر الأخير الذي أقيم في إسطنبول: »الاقتصاد العالمي المتغير والإمبريالية اليوم«. شارك 
عالِم الاقتصاد-السياسي الماركسي مايكل روبرتس في بعض جلسات هذا المؤتمر عبر الإنترنت واطّلع على 

أوراقٍ من المشاركين في المؤتمر. وكَتب التحليل والنقد الآتي حول بعض المشارَكات.

طالما ظلت 
الرأسمالية 

وقانون القيمة 
مهيمنَين 

سيظلُّ هناك 
تناقضٌ بين 

زيادة الإنتاجية 
واستدامة 

الربحية

	ǧبقلم: مايكل روبرتسǧ
     ترجمة: قاسيون

ــــان حــــــــول الــــمــــوضــــوع  ــتـ ــ ــامـ ــ عُـــــــقِـــــــدت جــــلــــســــتــــان عـ
الــرئــيــســي لــلــمــؤتــمــر، أدارهـــمـــا تــريــفــور نــجــوانــي 
مـــن جــامــعــة جــوهــانــســبــرغ فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وأوتــســا باتنايك مــن جامعة جــواهــر لال نهرو 
ــــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــــم أتـــمـــكـــن إلّ مـ ــنــــد. لـ ــــي الــــهــ فـ
مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن هــــاتــــيــــن الـــجـــلـــســـتـــيـــن الـــعـــامـــتـــيـــن، 
ولكن بقدر ما أستطيع أن أجزم، كان نجواني 
ــبـــار جــمــهــورهــهــمــا  وبــاتــنــايــك حــريــصــيــن عــلــى إخـ
بـــــأنّ الاشـــتـــراكـــيـــيـــن لا يــنــبــغــي لــهــم أن يــعــتــمــدوا 
عــلــى مــجــمــوعــة الــبــريــكــس »أو الــبــريــكــس بلس 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــــدول الـــجـــديـــدة، إيـــــران والمملكة 
العربية السعودية وتركيا قريباً« ومؤسساتها 
الــمــتــوســعــة لــمــقــاومــة هــيــمــنــة الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة 

بقيادة الولايات المتحدة.
زعم نجاواني أن دول مجموعة )البريكس+( 
رأسمالية وإمبريالية مثل الكتلة الإمبريالية في 
الــشــمــال الــعــالــمــي، وأنّ هــذه الـــدول وحكوماتها 
ســـوف تستغل الــفــقــراء بــالــقــدر ذاتــــه. وذكــــر أنّ 
الــصــيــن رأســمــالــيــة وإمــبــريــالــيــة فــي عــاقــاتــهــا مع 
الأطــــــــــــراف. ويــــصــــف نــــجــــوانــــي دولَ مــجــمــوعــة 
الــبــريــكــس بــأنــهــا »إمــبــريــالــيــة فــرعــيــة«؛ تستغلها 
أخــرى  دولًا  تستغل  ولكنها  الإمبريالية  الكتلة 
أدنى منها. وشدد نجواني بأنّ القوة الوحيدة 
للتغيير ســوف تأتي »مــن الأســفــل« مــن الطبقة 
العاملة في هذه البلدان، وليس من أمثال شي 

في الصين، أو مودي في الهند.
فــي رأيـــي، هناك قــدر مــن المنطق فــي استنتاج 
نـــجـــوانـــي، فـــا يــمــكــنــنــا أن نــتــوقــع مـــن حــكــومــات 
مجموعة البريكس أن تحوِّل العالم على الرغم 
من مقاومتها للكتلة الإمبريالية الأميركية. لكن 
مــن ناحية أخـــرى، فــإنّ وصــف نجواني للصين 
بــأنــهــا إمــبــريــالــيــة، نــاهــيــك عـــن كــونــهــا رأســمــالــيــة، 

ــا  ــهــ ــأنــ بــ الـــــبـــــريـــــكـــــس  ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ وجـــــمـــــيـــــع دول 
»إمبريالية فرعية«، لا يروق لي. وسوف أعود 
إلــــى هــــذه الــقــضــايــا فـــي مـــوضـــعٍ لاحــــق مـــن هــذه 

المقالة.
ــــــزت الــبــاحــثــة الــهــنــديــة بــاتــنــايــك  فـــي عـــرضـــهـــا، ركَّ
على الفشل في القضاء على الفقر في الجنوب 
العالمي. وكــان هــذا الفشل راجعاً إلــى استغلال 
بلدان الشمال العالمي للدول الفقيرة. وركــزت 
مـــاحـــظـــاتـــهـــا عــــلــــى مــــســــتــــويــــات الــــفــــقــــر الـــرهـــيـــبـــة 
استناداً إلى مقاييس تناول السعرات الحرارية. 
لــكــنــهــا كـــانـــت مــهــتــمــة أيـــضـــاً بـــالـــجـــدال ضــــدّ إعـــان 
الــصــيــن بــأنــهــا انــتــشــلــت 800 مــلــيــون صــيــنــي من 
براثن الفقر. وذلك كما قالت: لأنّ الصين كانت 

رأسمالية بالقدر نفسه.
لكن هذه الحجة تم دحضها من قبل الحاضرين: 
ــتــــحــــديــــد مـــســـتـــوى  ــيــــر الــــصــــيــــن لــ ــايــ ــعــ ذلــــــــك أنّ مــ
ــــرى من  ــئـــات أخـ الــفــقــر تــســتــنــد إلــــى الــــدخــــول وفـ
»الرفاهة«: الغذاء، والملابس، والتعليم، والدعم 
الــطــبــي، والــســكــن الآمــــن. ووفـــقـــاً لــهــذه المعايير 
فإن عدد الفقراء في الصين أقل كثيراً من عدد 

الفقراء في الهند. 
ــاً كـــــان الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  ــبــــاطــ لــــكــــنّ الأكــــثــــر إحــ
الهند  الفقر في  باتنايك لمشكلة  اقترحتها  التي 
والجنوب العالمي. فقد سارت على خطى كينز 
)ولـــيـــس مــــاركــــس(، حــيــث رأت أنّ الــحــكــومــات 
بــحــاجــة إلـــى إنــفــاق الــمــزيــد مــن الأمــــوال وتحمل 

العجز لإنفاقها على تخفيف حدة الفقر.
ــــول مــــا إذا كــانــت  ــــى الــــســــؤال حـ ــــذا يــعــيــدنــي إلـ هـ
الــصــيــن رأســمــالــيــة و/أو إمــبــريــالــيــة. نــاقــشــت هــذا 
الأمر بالتفصيل في العديد من المنشورات على 
مدوّنتي وفي الأوراق والكتب، لذا فلن أتناول 
هذه القضية مرة أخرى هنا. يكفي الآن تقديم 
دلــيــل ضــد فــكــرة أن الصين إمبريالية، أو حتى 
أنها مستغَلَّة من  »إمبريالية فرعية« - بمعنى 
قبل الكتلة الإمبريالية وتستغلّ في الوقت نفسه 

بلداناً أفقر منها. لقد قدمتُ مع مينو كارشيدي 
أدلــــة عــلــى عــمــلــيــات نــقــل الــقــيــمــة الــتــي تُــظــهــر أنّ 
الصين خضعت للاستغلال، وقامت بتحويلات 
كبيرة في القيمة من خلال التجارة والاستثمار 

إلى الكتلة الإمبريالية.

الصين وتحديات النمو
فــي حديثنا عــن الــصــيــن، نــظّــمــت مجموعة عمل 
معهد الصين للسياسات الاقتصادية والتخطيط 
عـــدة جــلــســات حـــول الــصــيــن. تــنــاولــت الجلسات 
ــــمـــــوذج الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الــــصــــيــــن، واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  نـ
الــمــرتــفــعــة فــــي الـــمَـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة والـــطـــاقـــة 
بــالــولايــات المتحدة.  الشمسية، ولــحــاق الصين 
وفـــي جــلــســة ورشــــة عــمــل، قــدمــت أنـــا وآخــــرون 
أوراقاً بحثية قصيرة. كان هدفي، وعلى عكس 
النمو  أنّ  لــلــغــرب، هــو إظــهــار  التقليدية  الحكمة 
الاقتصادي الصيني قبل إصلاحات دينغ ]شياو 
بينغ[ في عــام 1978 كــان قوياً للغاية، استناداً 
إلـــى الــمــلــكــيــة الــعــامــة لــلــقــطــاع الــمــالــي والــشــركــات 
الكبرى، وإصلاح الأراضي للفلاحين، وقبل كل 
شيء، التخطيط الوطني. لم تكن هناك سوى 
فترتين من التراجع: القفزة العظيمة إلى الأمام 
ــا يــســمــى »الــثــورة  فــي الــفــتــرة 1958-1961 ومـ

الثقافية« في أواخر الستينيات.
ــنـــوب  ــتـــــي تـــــواجـــــه اقـــــتـــــصـــــادات الـــجـ ــ ــلـــة الـ الـــمـــشـــكـ
العالمي هي أنه طالما ظلت الرأسمالية وقانون 
القيمة مهيمنين فــي اقــتــصــاداتــهــا، فــســوف يظل 
هــنــاك تناقض بين زيـــادة الإنتاجية واستدامة 
الــربــحــيــة: فــمــحــاولــة زيـــــادة الأولـــــى تـــــؤدي إلــى 
انــخــفــاض الــثــانــيــة وبــالــتــالــي تــحــد مــن الــنــمــو في 
نــهــايــة الــمــطــاف ]طــالــمــا أنـــه يــجــري فــي شــروط 

رأسمالية[.

»التراكم الاشتراكي البدئي«
ــــة أخـــــــــــــرى حــــــــــول الـــــصـــــيـــــن فــــــــي مـــعـــهـــد  ــلـــــسـ ــ فــــــــي جـ
السياسات الاقتصادية الــدولــيــة، عــبّــرت ســام كي 
تشنغ من جامعة ماكاو عن هــذا التناقض بشكل 
ــــراكـــــي الـــبـــدئـــي  ــتـ ــ ــــم الاشـ ــــراكـ ــتـ ــ ــــد فـــــي بـــحـــثـــهـــا »الـ ــيّ جــ
كــتــنــمــيــةٍ تــنــافــســيــة«. أطــلــقــت ســـام كـــي تــشــنــغ على 
ــالــــي« حـــيـــث يــكــمــن  ــقــ ــتــ الـــصـــيـــن صـــفـــة »اقــــتــــصــــاد انــ
الــتــنــاقــض بــيــن اقـــتـــصـــاد مـــدفـــوع جـــزئـــيـــاً بــالــتــراكــم 
الـــرأســـمـــالـــي مـــن أجــــل الـــربـــح وجـــزئـــيـــاً بــمــا أســمــاه 
الاقتصادي السوفييتي يفجيني بريوبرازينسكي 
ــــذي يـــهـــدف من  ــتـــراكـــي الـــبـــدئـــي« الـ ــتـــراكـــم الاشـ »الـ

ط إلــى تحقيق الأهـــداف  خــال الاســتــثــمــار المخطَّ
الاجتماعية دون الحاجة إلى السوق.

لــكــن مـــا الـــــذي ســيــنــتــصــر: الـــتـــراكـــم الاشـــتـــراكـــي أم 
الــتــراكــم الــرأســمــالــي فــي الــصــيــن؟ إذا كـــان الــتــراكــم 
ــائـــز، فـــــإنّ ســــام كـــي يـــزعـــم أن  ــفـ الـــرأســـمـــالـــي هـــو الـ
الــصــيــن لــن تــتــقــدم إلـــى مــرتــبــة الــــدول ذات الــدخــل 
الــمــرتــفــع، وســــوف تــنــتــهــي إلــــى مـــا يــشــبــه نــمــوذج 
ف بعد أن أنهت اليابان  التنمية الياباني الذي توقَّ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــســتــقــلــة وخــضــعــت 

للهيمنة الأمريكية. 
أثـــار سيرجيو كــامــارا مــن جامعة المكسيك حجة 
مــمــاثــلــة فــي ورقــتــه البحثية »هـــل تنفصل الصين 
أن  النيوليبرالية؟«. زعــم كامارا  عن ديناميكيات 
الاقتصاد الصيني الــذي تقوده الدولة قــادر على 
تحقيق أهدافه في »اللحاق بالركب« ولكن الكثير، 
كما اعتقد، يعتمد على بناء التعاون مع اقتصادات 
ــــل مــــجــــمــــوعــــة  ــثــ ــ ــــي الأخــــــــــــــــرى مــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــــــجــــــنــــــوب الــ
)البريكس+(. وإلّ فإن الاقتصاد العالمي سوف 
ينزلق إلــى »عــالَــم ثنائيّ القطب مع فــراغٍ هيمنيّ 

يولّد مخاطر حقيقية للمستقبل«.
أظهرت أوراق بحثية أخرى مخاطر الفشل بسبب 
الأزمــات التي قد يتورّط فيها القطاع الرأسمالي 
فـــي الــصــيــن. كـــان أبـــرزهـــا انــهــيــار قــطــاع الــعــقــارات 
والمطوّرين من القطاع الخاص، الأمر الذي ترك 
أعــبــاء ديـــون ضخمة على الــشــركــات والحكومات 
الــمــحــلــيــة. وكــــان تــبــنّــي الــنــمــوذج الــغــربــيّ لــلــتــمــدّن 
لبناء  العشرين  الــقــرن  والإســكــان فــي تسعينيّات 
منازل للبيع لملّكها، بتمويل من الرهن العقاري 
ــنـــدات، بــمــثــابــة الأســــــوأ – تـــمـــامـــاً كما  وديــــــون الـــسـ
حــدث فــي الــغــرب فــي انــهــيــار ســوق الــعــقــارات في 
عامي 2007 و2008. زعمت الباحثة جيرون أنه 
فـــي حــيــن قـــد تــتــجــنــب الــصــيــن »لــحــظــة مينسكي« 
أيْ الانــهــيــار الــمــالــي الــــذي عــانــى مــنــه الـــغـــرب في 
ــهـــــرت مـــخـــاطـــر »الأمْــــــوَلــــــة  ــ ــــهــــا أظـ ــإنّ عــــــام 2008، فــ

financialisation« في الاقتصاد الصيني.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــدم تــشــن تــشــن تــشــانــغ بــحــثــاً 
تــجــريــبــيــاً مــثــيــراً لــاهــتــمــام أظـــهـــر وجـــــود ارتـــبـــاط 
وثـــيـــق بــيــن الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والنمو. فقد أدّت زيادة الاستثمار في القطاعات 
ــلـــى حــســاب  ــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــة عـ ــقــــاريــــة غـ ــيـــة والــــعــ ــالـ الـــمـ
النموّ  إلى تقليص إمكانيّات  القطاعات الإنتاجية 
فــي الــصــيــن بــعــد عـــام 2008. ولــهــذا الــســبــب تؤكد 
قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي الآن عــلــى 

الاستثمار الإنتاجي »الجيّد« من الآن فصاعداً.
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ــنـــي كــــتــــر خــــيــــر الـــمـــحـــافـــظ  تـــعـــلـــيـــق: يـــعـ
ــه بــــتــــســــهــــيــــل أمــــــــور  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ مـــــــشـــــــان الــ
ــــن... بـــــس يـــــاتـــــرى أديـــــش  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
عـــدد الــمــواطــنــيــن الــمــشــحــريــن الــلــي ح 
يستفيدو من هالمشروع النخبوي... 
فمشروع باسيليا سيتي متل ما روتا 
ســيــتــي بــالــنــتــيــجــة ح يـــكـــون لمصلحة 
أصـــــــحـــــــاب الــــــــثــــــــروة وبــــــــــــــــس... يـــعـــنـــي 
التخاصص اللي عم يصير هلأ ما ح 
يستفيد منو إلا المالكين الكبار... أما 
الــصــغــار فعوضهم ع الله ح يضطرو 

للبيع...!
يــقــول الــخــبــر: نــاقــش الاجــتــمــاع الــذي 
وزارة  فـــي   2024/9/11 بــتــاريــخ  عــقــد 
ــــة وزيـــــــــــر الـــــــزراعـــــــة  ــــاســ ــــرئــ الـــــــــزراعـــــــــة بــ
معيقات العملية التصديرية للمنتجات 

الزراعية ومقترحات حلها.
ــــر  وزيـ إذا  ــــك  لـ واووووو..  ــلـــيـــق:  تـــعـ
ــنــــاقــــش مـــعـــيـــقـــات  الـــــــزراعـــــــة لــــســــا عـــــم يــ
تصدير المنتجات الزراعية... معناتها 
إيــمــت ح تــنــحــل هــالــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة؟ 
ولا هاد تمهيد قبل موسم الحمضيات 

مشان رفع العتب؟!

يقول الخبر: مديرة مكتب الزيتون: 
تحسن بإنتاج زيت الزيتون 6% عن 
الــعــام الــمــاضــي، والأصـــنـــاف الــســوريــة 
أثــبــتــت قــدرتــهــا عــلــى تــحــمــل الــتــغــيــرات 
يـــســـتـــطـــيـــع  ــنــــى أن  ـــمــ ــتـ ــــة، ونــ ــيـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ ــــمـ الـ

المواطن السوري الاستهلاك!
تــعــلــيــق: يــعــنــي بــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد و 
ــــاج الـــزيـــت  ــتـ ــ ــــن تـــحـــســـن إنـ ــــم مـ ــــرغـ ع الـ
ــــادر ع  بــــس الـــمـــواطـــن مــــا ح يـــكـــون قــ
الاســــتــــهــــاك... وع الأغــــلــــب ح تــكــون 
ـــديــــر..  ــتــــصـ ـــة الــ الـــنـــتـــيـــجـــة زيـــــــــــادة حــــصـ
وهــــيــــك وكـــــل بـــســـاطـــة بـــتـــكـــون الــقــصــة 
ــمــــصــــدريــــن ع  مـــحـــســـومـــة لـــمـــصـــلـــحـــة الــ
حـــــســـــاب الـــــمـــــزارعـــــيـــــن والــــمــــواطــــنــــيــــن 

كالعادة!!
يــقــول الــخــبــر: كــشــفــت مــصــادر خاصة 
ــا بــوســت«  ــ ـــ »دامــ فـــي وزارة الــنــفــط لـ
ـــة الـــذهـــبـــيـــة«  ـــبــــوابـ عــــن بـــــدء شـــركـــة »الـ
بالمشتقات  التزود  باستقبال طلبات 
ــــن، غــــــــــاز، مــــــــــازوت(  ــزيــ ــ ــنــ ــ الــــنــــفــــطــــيــــة )بــ
لأصــــــحــــــاب الــــفــــعــــالــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والـــصـــنـــاعـــيـــة والـــحـــرفـــيـــة والــســيــاحــيــة، 
وللأشخاص المنتسبين إلى النقابات 

والاتحادات الحرفية أيضاً.
تعليق: يعني بكل وضوح الخصخصة 
شغالة ع قطاع توريد وتسويق وبيع 
ــلــــي بــطــلــع  الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة... والــ
ــيـــات بــالــنــســبــة  ــمـ ــكـ ــيـــن انــــــو قـــصـــة الـ ــعـ الـ
للشركة مــو مشكلة أبـــداً وهــي قــادرة 
عــلــى تــأمــيــنــهــا لــكــل الــجــهــات ولـــأفـــراد 
كــــــمــــــان... يـــعـــنـــي بــــدهــــم يـــفـــهـــمـــونـــا أنـــو 
الــــشــــركــــة الــــخــــاصــــة طـــلـــعـــت أقـــــــــدر مــن 

الـــحـــكـــومـــة ومـــــن وزارة الـــنـــفـــط ومـــن 
شـــركـــة مـــحـــروقـــات مــجــتــمــعــيــن مــشــان 
تبرير زيادة الخصخصة... مو هيك؟!

العامة  المؤسسة  مدير  الخبر:  يقول 
لــلــمــطــبــوعــات: تـــم طــبــاعــة 13 مــلــيــون 
ــتــــاب لـــمـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم  و700 ألــــــف كــ
الأســــاســــي بــقــيــمــة تـــصـــل لــــــــ150 مــلــيــار 

ــيــــن كـــتـــاب  ــــة إلـــــــــى3 مــــايــ ــافــ ــ ــــرة، إضــ ــيــ ــ لــ
لمرحلة الثانوية، وبلغت نسبة تدوير 

الكتب هذا العام %50.
مـــن  كــــــبــــــيــــــرة  كـــــمـــــيـــــة  والله  ــــق:  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ تــ
ــة  ــرقــــومــ الــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــات... ومـــــبـــــالـــــغ مــ
بــس معقول نسبة  انصرفت عليها... 
ــــر بــــعــــد هـــالـــكـــمـــيـــات والـــمـــبـــالـــغ  ــــدويـ ــتـ ــ الـ

تكون 50%... لك لازم تكون أقل من 
هــيــك... عــلــمــاً انـــو الــوقــائــع بــالــمــدارس 
ــلــــى...  بـــتـــقـــول انـــــو نــســبــة الــــتــــدويــــر أعــ
عـــلـــمـــاً أنــــــو لـــســـا فـــــي كـــتـــيـــر طــــــاب مــا 
استلمو كل كتبهم لهلأ... واللي استلم 
كــان المستعمل شبه التالف أكتر من 

الجديد... عجبي!!

	ǧدعاء دادو

قلتلي بحجة قلة توافر المحروقات...!!
يـــعـــنـــي ع أســـــــاس مـــتـــوفـــرة بــــس الـــســـائـــقـــيـــن عــم 

يتحججوا فيها...!
لــك الحكي الــرســمــي عــم يــقــول انــو فــي تخفيض 
بمخصصات المحافظات من المشتقات النفطية.. 

يعني القصة رسمية وبقرار..
ــمــــر... بــس  ــتــ ــــوع كــــالــــعــــادة دائــــــــم ومــــســ ــمـــــوضـ ــ والـ
بـــيـــتـــفـــاقـــم بــــشــــكــــل فــــــظ وقــــــاتــــــل مــــــع الـــمـــنـــاســـبـــات 
والأعــــــــيــــــــاد والـــــــــــــــــولادات والــــــوفــــــيــــــات والأفــــــــــــراح 
والأتــراح و... المدارس كمان... لأن وحدة من 
الأسباب يلي بتختفي معها المواصلات كلياً هي 
بداية العام الدراسي... يعني فينا نقول هالكارثة 
هي عم يعاني منها المواطن المعتر حوالي %99 

من عدد أيام السنة...
ــــو أول مــــــرة ولا  ــــي مـ ــا فـــيـــنـــا نـــنـــكـــر أنــــــو هـ ــ طـــبـــعـــاً مـ
أول بـــدايـــة ســنــة دراســـيـــة بــتــصــيــر هــالــشــغــلــة... متل 
الشيطانية »هابرا كاكادابرا...« وبتصير  التعويذة 
الــمــواصــات بـــح... الــعــوض بسلامتكن... وروحـــوا 

دبروا راسكن يا معترين...!!
وهــالــكــارثــة الـــدائـــمـــة مــالــهــا مــحــصــورة فــقــط ببعض 
خـــطـــوط الــنــقــل فـــي دمـــشـــق وريــــفــــهــــا... هـــي بــأغــلــب 
مـــنـــاطـــق ســــوريــــة والـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة كــــكــــل... 
وطبعاً الأريـــاف دائــمــاً إلها الأولــويــة لتكون الأكثر 
الــمــديــنــة... بسبب المسافات  تــضــرراً بهالكارثة مــن 
الريفية والمدن والاضطرار  المناطق  البعيدة بين 

للتنقل بينها...
تعو نسمع شــو قــال واحــد مــن الــنــاس عــن معاناته 
مـــع الــســرافــيــس: والله بــعــد مـــا ضــلــيــت واقــــف أكــتــر 
مــن ساعتين صحلي ادحـــش حــالــي بين هــل العالم 

يــلــي عـــم تـــتـــعـــارك ع الــســرفــيــس وبــمــعــجــزة قـــدرت 
ـــــرة كـــانـــت ضــعــفــيــن ونـــــص مــن  ــــع... طـــبـــعـــاً الأجــ ــلـ ــ أطـ
الــتــســعــيــرة... وكــالــعــادة بيحكي الــســائــق معنا: يلي 
ما عجبوا يتفضل ينزل يركب بالتكسي أو يستنى 
ــيــــري... فـــي غــيــركــن عم  شـــي ســاعــتــيــن ســرفــيــس غــ
يحسدكن انكن طلعتو وهنن لاء... وكمل: نصيحة 
الجمعة والسبت والأحد ما حدا ينزل ما في ركب 

أبداً...
يــعــنــي الــشــوفــيــر عـــم يــنــصــح الــعــالــم أنـــو بــهــالأيــام لا 
تطلعو من بيوتكم...  لك منيح طلع في حدا سائل 
عن المواطنين... لأنو الواضح أنو الحكومة مالها 
ســائــلــة عـــن حـــدا ولا عـــن راحــــة حـــدا ويــلــي عجبوا 

ويلي ما عجبوا...!
وأكبر دليل ع هالشي إنها ما عم تقدم حلول نهائية 
لــهــل الــكــارثــة الــشــامــلــة لــكــل الــمــحــافــظــات الــســوريــة... 
ــيـــة الـــــــمـــــــازوت الـــــــمـــــــوزع...  ــمـ غــــيــــر إنــــهــــا بـــتـــخـــفـــض كـ
ــــت...  ــبــ ــ ــــســ ــــع بــــــأيــــــام الــــجــــمــــعــــة والــ ــــوزيــ ــتــ ــ ــقــــطــــع الــ ــتــ وبــ
وبالمقابل  الـــمـــازوت...  لتر  سعر  بترفع  وبالنهاية 
أوتــومــاتــيــكــيــاً بــتــرتــفــع آجـــار الــنــقــل، وبــالــتــالــي بتزيد 
يعني حاكمك ظالمك...  المواطنين...  الأعــبــاء على 
واللي عم يصير ع أرض الواقع عبارة عن زيادة 
بالضغط  الــيــومــيــة... وزيـــــادة  المعيشية  بــالــمــعــانــاة 

والحصار على المواطنين...
لـــــك بـــــس بــــدنــــا نــــعــــرف مـــنـــيـــن عـــــم يـــجـــي الـــــمـــــازوت 
لــلــبــعــض بـــالـــتـــزامـــن مـــع الإعــــانــــات الــرســمــيــة لــعــدم 
تــوافــرو وتــوزيــعــو... مــا حــدا بــيــعــرف... طبعاً الكل 
بــيــعــرف وخـــاصـــة الــمــســائــيــل.. بـــس مـــا بــيــحــكــو ولا 

بيعترفو...!
وإذا حدا مفكر إنو البدائل الموجودة كـ »تكسي- 
ــادة عـــبء...  ســرفــيــس« مــتــاحــة فــهــي عــبــارة عــن زيــ
ــلـــمـــواطـــن  لأنـــــــو أجــــــارهــــــا فـــــــوق الــــــقــــــدرة الـــجـــيـــبـــيـــة لـ

أزمة المواصلات.. الماضي والحاضر... والمستقبل كمان!!
بحسب ما تم تداوله عن إحدى الصحف شبه الرسمية )شهدت بعض خطوط 

النقل في دمشق وريفها انقطاعاً شبه كامل لوسائل المواصلات العامة، فيما رفع 
السائقون سعر الأجرة بحجة قلة توافر المحروقات...( 

خبر عام وتعليق هام... التخاصص على المقاسم في باسيليا سيتي!
يقول الخبر: اطّلع محافظ دمشق على سير عملية 

التخاصص لمالكي الأسهم التنظيمية على المقاسم في 
منطقة باسيليا سيتي والتي بدأت منذ الأول من الشهر 

الجاري. واستمع خلال جولته بمديرية تنفيذ المرسوم 66 
إلى عدد من المواطنين المتقدمين للتخاصص لملاحظاتهم 

ومطالبهم موجها بتسهيل أمور المواطنين والإسراع 
بإنجاز معاملاتهم ومعالجة أي مشكلة تواجه أي مواطن 

بالسرعة القصوى.

المسحوق... وهيك منتأكد إنها حــل مــا بيخدم إلا 
قلة قليلة من الناس...!

هلق إذا بدنا نرجع لموضوع بداية العام الدراسي 
ــــات  ــــواصــ ــمــ ــ ــلـــــق أزمـــــــــــة الــ يـــــلـــــي هـــــــو أحـــــــــد حـــــجـــــج خـــ

وانقطاعها بكتير من المناطق...
يــا تــرى أزمـــة الــمــواصــات وارتــفــاع أســعــار الــوقــود 
يلي منشوفو دائــمــاً بمناسبة عــودة الــمــدارس إلو 
عـــاقـــة بــالــتــطــفــيــش مـــن الــتــعــلــيــم كــــمــــان... مــتــل رفــع 

الدعم عنو والفرز الطبقي فيه؟

لأن أي شــخــص عــم يــشــوف هــل الــمــعــانــاة الــدائــمــة 
بيلاحظ هل الشي... وما رح يخطر ببالو إلا إنو 
الحكومة كــأن ما بدها حــدا يــروح ع الــمــدارس إلا 
ولاد الناس المقتدرين يلي معها مصاري وبتقدر 
ــــدارس خــــاصــــة أو تــــدفــــع أجـــــار  ــمــ ــ تـــحـــط ولادهـــــــــا بــ
مـــواصـــات خــــاصــــة... هــــدول يــلــي مـــا أثــــرت عليهن 
الأزمـــات الاقــتــصــاديــة... بالعكس كــانــوا مستفيدين 
الــلــي خنقتها  المفقرة  الكبيرة  الفئة  مقابل  مــنــهــا... 

الأزمات...!
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ــــان الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، أخــــذ الــرأســمــالــيــون  ــ إبّ
يدركون بشكلٍ متزايد أنّ الإجـــراءات القسرية 
أكثر  المفيد والفعال  مــن  لها محدودياتها، وأن 
استكمالها بآليات سيكولوجية بحيث يضمنون 
أن يــتــقــبّــل الــعــمــال فــكــرة وواقــــع طــريــقــة تــوزيــع 
الثروة )غير العادل( لنتاج عملهم الشاق بحيث 
الــنــفــع عــلــى مُشغّليهم  يــعــود  لا يستهجنون أن 

الذين لا يعملون.
وفي مرحلة ما لجأ الرأسماليون إلى استغلال 
ــيــــات  ــار الـــديـــنـــيـــة وبــــعــــض الأخــــاقــ ــ ــكــ ــ بـــعـــض الأفــ
والـــعـــادات التقليدية حـــول الــطــاعــة والانــضــبــاط 
فــي تــطــويــع الــعــمــال والـــحـــدّ مــن تــمــرّدهــم. ولكن 
مع زيادة الطابع العَلماني للمجتمعات والدول 
الرأسمالية الأحــدث، وجدت الطبقة الرأسمالية 
نفسها بــحــاجــة إلـــى إيــديــولــوجــيــا أكــثــر عــصــريــة. 
ووجــــد ذلـــك انــعــكــاســه فـــي أفـــكـــار بــعــض الــعــلــمــاء 
الـــرجـــعـــيّـــيـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، مـــثـــل هــــربــــرت ســبــيــنــســر 
الـــــمـــــعـــــروف بــــاســــتــــنــــاده الـــــمـــــشـــــوَّه إلـــــــى نـــظـــريـــة 
دارويـــــــن لـــتـــرويـــج فـــكـــرة »الـــبـــقـــاء لـــأصـــلـــح« في 
ــــوبٍ »عــــلــــمــــيّ«. فــكــان  الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري فــــي ثــ
مـــذهـــب مـــا يــســمــى »الـــدارويـــنـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة«، 
والــــــتــــــي روّجـــــــــــت بــــــأنّــــــه فــــــي الـــــــصـــــــراع مــــــن أجــــل 
الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي أيـــضـــاً، فــــإنّ بــقــاء الأقــويــاء 
الحياة وسحق الضعفاء هــو »قانون  على قيد 
طبيعي« ذو طبيعة »أزلية وأبدية« ولا رادّ له. 
وليس صعباً أن نعثر مباشرةً في هذه الفكرة 
»العلمية الزائفة« على تبرير سافر ليس للظلم 
الــرأســمــالــي فــقــط، بــل ولــكــلّ الــقــمــع الطبقي عبر 
الـــتـــاريـــخ، ومـــحـــاولـــة لــتــصــويــر اســتــحــالــة وجـــود 
مــجــتــمــعٍ غــيــر طــبــقــي بــذريــعــة أنـــه »يــوتــوبــيــا« لا 

تسمح بها »القوانين العلمية« المزعومة.
والأكثر من ذلك أنّ تعريف »الأقــوى« بحسب 
ــــع لـــيـــشـــمـــل مــا  ــ ــــوسّ ــيــــة تــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــدارويـــــنـــــيـــــة الاجــ
يعتبرونه »الأصــلــح أخــاقــيــاً« أيــضــاً. وإذا عدنا 
الرأسمالي،  الإنــتــاج  المذهب على  لتطبيق هــذا 
نــجــدهــم يـــبـــرّرون وضـــع الــرأســمــالــي وامــتــيــازاتــه 
عــلــى أنــهــا بــبــســاطــة نــاجــمــة عـــن كــونــه »الأصــلــح 
لــلــقــيــادة« بــمــا فــي ذلـــك لــــ»ذكـــائـــه« أو صلاحيته 
الفكرية أو الخُلُقية الأعلى المزعومة؛ »أوليس 

هو البطل الذي صنع نفسه بنفسه«؟!
إنّ هذه الإيديولوجيا لا تحاول إسباغ الشرعية 
ــهــــرمــــي الـــطـــبـــقـــي فـــحـــســـب، بــل  عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
وتعزّز الأنانية والفردانيّة أيضاً. وبالتالي فإنها 
تــخــدم كــســاحٍ إيــديــولــوجــي فــي مــواجــهــة جميع 
أشـــكـــال الاتـــحـــاد والــتــنــظــيــم والــتــضــامــن الطبقي 
ــيـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ ــالـــدارويـ والـــنـــقـــابـــي الـــعـــمّـــالـــي. فـ
تَعتبر بوضوح أنّ النتيجة »الطبيعية« لصراع 
العمال والرأسماليين هي أنّ قلّة فقط هي التي 
تفوز بسبب أفضلياتها، وهم عادةً أولئك الذين 

يتسلّقون سلّم الثروة والسلطة.

نشوء التيلورية والتحفيز المادي
ــةً لـــوحـــدهـــا،  ــيـ ــافـ ولـــكـــن الإيـــديـــولـــوجـــيـــا لــــم تـــعـــد كـ
ــــا أخـــــــــــذت الـــــنـــــقـــــابـــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــــدمـ ــنـ ــ ــــة عـ ــ ــاصـ ــ ــ وخـ
ــدّ عــــودهــــا وتـــحـــدّيـــهـــا  ــ ــتـ ــ بـــالـــصـــعـــود الـــســـريـــع واشـ
لــلــرأســمــالــيــيــن، بــحــيــث وجــــد هـــــؤلاء الأخـــيـــرون 
أنفسهم مضطرين إلى الاعتراف بقوة خصمهم 
الـــطـــبـــقـــي. فـــتـــلـــك الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــبـــائـــســـة اســتــفــاقــت 
وبـــــــــدأت بــــالاتــــحــــاد والـــتـــنـــظـــيـــم. بـــالـــمـــقـــابـــل صـــار 
الــرأســمــالــيــون يــحــاولــون كــذلــك جمع قــواهــم في 

اتحادات واحتكارات.
ــلـــع الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن قــــــــدّم الـــمـــهـــنـــدس  فـــــي مـــطـ

ــداً: »الإدارة  ــ ــديــ ــ ــاً جــ ــفـــهـــومـ تــــايــــلــــور مـ فــــريــــدريــــك 
الـــعـــلـــمـــيـــة« وعــــرفــــت بـــعـــده بـــاســـم »الـــتـــيـــلـــوريـــة«. 
وشددت الإدارة العلمية على تطوير إجراءات 
دقيقة لــزيــادة كــفــاءة الــعــامــل، منها: اتــبــاع نظام 
الـــعـــمـــل بـــالـــقِـــطـــعـــة، وتـــقـــديـــم عـــــــاوات ومــكــافــئــات 

وحوافز، وغيرها...
وكـــــــــــان الـــــــهـــــــدف تــــعــــظــــيــــم الأربـــــــــــــــاح عـــــــن طــــريــــق 
يــتــمّ تعظيم الإنتاجية  تعظيم الإنــتــاجــيــة؛ وبـــأن 
عــن طــريــق التحديد العلمي لِــمَــن هــو الشخص 
الأفضل المناسب لأداء عمل أو وظيفة معيَّنة، 
وكيف يمكن للوظيفة المطلوبة أن يتم تنفيذها 

بأكبر فعالية.
لكن الإيديولوجيا المرافقة للتيلورية كانت حتى 
أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــتــقــنــيــات الــتــفــصــيــلــيــة الــمــطــبّــقــة 
على أساسها، لأنها شكّلت انحرافاً لدرجة ما عن 
أنّ الإدارة  إيديولوجيا »البقاء للأصلح«. ذلــك 
الــعِــلــمــيــة، كــإيــديــولــوجــيــا، افــتــرضــت بـــأنّ الطريقة 
العلمية الجديدة سوف تخلق تناغماً اجتماعياً 
ــال وأربـــــاب الــعــمــل في  عــبــر إظـــهـــار كـــلّ مـــن الــعــمّ
»تــــعــــاون« فــيــمــا بــيــنــهــم، وتـــرويـــج الـــتـــصـــوّر بـــأنّ 
ــاً. ولــكــن  ــ ــــروريــ ــنـــاقـــض لــــم يـــعـــد ضــ الــــصــــراع والـــتـ
العمال  انضمام  لتهديد  وكاستجابة  التيلورية، 
ــقــــابــــات، واصـــــلـــــت الــــتــــشــــديــــد عــلــى  ــنــ ــلــ الــــمــــتــــزايــــد لــ
الفردانية والتنافسية. كما أن التيلورية وضعت 
ــــاس الـــنـــظـــري لـــعـــلـــوم الـــنـــفـــس والاجـــتـــمـــاع  ــ الأسـ
الصناعيَّة، التي لطالما عملت يداً بيد مع الإدارة 

الصناعية.
ولذلك لم تأت التيلورية بأيّ تغيير في النظرة 
الرأسمالية للعامِل بأنّه مجرَّد »برغيّ« في آلة، 

وأنّه يجب تشغيله بسلاسة وباستمرار. 

ضرورة أخذ »المعنويّات« بالاعتبار
بــعــد ذلــــك خــــال عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ــــب رأســـمـــالـــيـــة  ــــذاهـ وحــــتــــى أواســــــطــــــه، ظــــهــــرت مـ

»الهندسة الاجتماعية« الرأسمالية وتطويع العمّال
مة عبر  اضطرت الرأسمالية المنظَّ

تطوّرها التاريخي إلى التعامل مع 
مشكلة المقاومة التي تبديها القوى 

العاملة ضدّ شروط الاستغلال التي يتم 
إخضاعهم لها، وبدأ ذلك منذ نشوء 

نظام المَصنَع. فخلال العقود القليلة 
الأولى من تطوّره، كانت الإجراءات 

القسرية فعالة عموماً لضمان 
تشغيلٍ انسيابي للعملية الإنتاجية 

الرأسمالية، وذلك لأنّ العمّال كانوا في 
فاقة وعوز شديد من جهة، ويفتقرون 
إلى الخبرة التنظيمية والوعي الطبقي 

الكافي من جهة ثانية.

ــفــــت مــــــع الــــتــــيــــلــــوريــــة مــــــن حــيــث  ــلــ ــتــ إضـــــافـــــيـــــة اخــ
اقتصارها على الحوافز المادية للعمال، وأخذت 
تلك المذاهب تحاول أن تنظّر وتطبّق تحفيزات 
ــا زالـــــت تــطــبّــق في  مــعــنــويــة ونــفــســيــة أيـــضـــاً، ومــ

الرأسمالية حتى اليوم بشكلٍ أو بآخر.
إنّ الــرأســمــالــيــة عــبــر عــــدة أطـــــوار مـــن تــطــوّرهــا 
دأبت على إدخال تعديلات على تعريفها السائد 
لـــمـــاهـــيـــة الــطــبــيــعــة الـــبـــشـــريـــة، وكـــــــان ذلـــــك غـــالـــبـــاً 
وســيــلــة هــامــة عــمــلــت عــبــرهــا الإدارة الصناعية 
تــبــريــر تغيير تكتيكاتها تجاه  الــرأســمــالــيــة عــلــى 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. ولــــم تــكــن الـــنـــظـــرات الــفــلــســفــيــة 
ــــة لـــــإنـــــســـــان وطــــبــــيــــعــــتــــه عـــبـــثـــيـــة أو  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
تصادفية بهذا المعنى، بل يمكن تتبع كلّ تعديل 
عليها نسبةً إلــى الصعود أو الهبوط في قوى 

اقتصادية واجتماعية تاريخية معيّنة.
وأمـــــــام الـــمـــشـــكـــات الــــدائــــمــــة الــمــتــعــلّــقــة بـــ»تــحــفــيــز« 
ــمــا حــاجــة الــرأســمــالــيــة إلــــى تحفيز  الــبــشــر، ولا ســيّ
الــعــمــال بـــأي طــريــقــة كــانــت لانـــتـــزاع أكــبــر مـــا يمكن 
مــن القيمة الــزائــدة مــن عملهم، بــات مــن المعترف 
به في النهاية بــأنّ البشر لا يمكن تحفيزهم فقط 
بإغراءات الثروة والمكانة الاجتماعية، أو العوامل 
الـــمـــاديـــة الــبــحــتــة عــمــومــاً بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل هــنــاك 
ضــــــرورة لـــإشـــبـــاع الـــداخـــلـــي وشـــعـــورهـــم بتحقيق 
ذواتـــهـــم وأن لــهــم تــحــكــم وســيــطــرة عــلــى حيواتهم 
الــخــاصــة، كــعــوامــل حتى أكــثــر أهمية مما تتصوّره 
الرأسمالية. ومن المهم في هذا السياق ملاحظة أنّ 
الـــذات والتحكم  بــالــذات )تحقيق  هذين العنصرين 
بالمصير( كانا غائبين عملياً عن النظرة الرأسمالية 
للطبيعة البشرية، في حين كانا بالضبط في قلب 
المفهوم الماركسي عن الطبيعة البشرية، منذ العام 
1844 على الأقــل )كما تظهر مخطوطات ماركس 
الفلسفية والاقتصادية آنـــذاك(. ويمكننا أخــيــراً أن 
نعرّج على مسألة لماذا هذه القضية بالذات سببت 
الكثير من الصداع للمدراء والشركات الرأسمالية، 

وأنّهم عاجزون عن حلّها.
إنّ أحد أسباب هذه المشكلة بالنسبة للرأسمالية 
منذ مطلع القرن العشرين بالذات، هو أن الصناعة 
صـــارت تحتاج أكــثــر فأكثر إلــى الــمــزيــد مــن العمّال 
أخذ  الــذهــنــي  العمل  أنّ  كما  والمثقفين،  المتعلّمين 
يحتل مــســاحــات أكــبــر، ولـــه متطلّبات أكــثــر تعقيداً 
الــحــاجــات الفكرية والمعنوية. فــأخــذت الطبقة  مــن 
الرأسمالية تتدخل بشكل مؤثر في صيغة وفلسفة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ومــنــاهــج وطــــرق الــتــدريــس في 
الــمــدارس الثانوية خصوصاً. فمن هــذه المدارس 
سيتخرج الطلاب الذين سيصبحون عمالًا لديهم. 

وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الجامعي.
وشجّع منظّرون رأسماليون الجامعات ليس فقط 
على تقديم أبحاث من أجل »الهندسة الاجتماعية« 
في الشركات، بل وعلى تطبيق الإدارة »الجديدة« 
ضــمــن الــجــامــعــات نفسها أيــضــاً. فــأخــذت الجامعات 
تــخــضــع بــشــكــلٍ مــتــزايــد إلـــى تــحــلــيــات أدائـــهـــا وفــق 

معايير »الجدوى الاقتصادية«.
ولكن تبقى المشكلات الأساسية التي لا حلّ لها 
فــي إطـــار الــرأســمــالــيــة قــائــمــة: دافـــع الربحية الــذي 
يحكم الشركات الرأسمالية لا يتوافق مع تحقيق 
الذات الحقيقية للعمال وكثير منهم يدركون هذه 
الــحــقــيــقــة. وبــالــتــالــي لـــن يـــحـــدث الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
الــــتــــالــــي قـــبـــل أن يـــتـــم رفــــــع الــــحــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
ــــل الـــــربـــــح، الأمــــر  ــــوق الإنـــــتـــــاج مــــن أجــ كــــأولــــويــــة فــ
الـــــذي يــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون الـــعـــمـــال هم 
مــن يــديــرون الإنــتــاج ويــحــددون ســيــره، وأهــدافــه 
وطرائقه ويحصلون على ثمار عملهم ويقرّرون 
كيفية استهلاكها وإعادة الإنتاج وباختصار تقرير 
أنّ ذلــك مستحيل  الكامل بأنفسهم. أي  مصيرهم 
ــبـــح مـــمـــكـــنـــاً،  ــيــــة ولا يــــبــــدأ يـــصـ ــالــ ــمــ فـــــي ظـــــل الــــرأســ
بـــالـــتـــدريـــج فـــي الـــبـــدايـــة، ســــوى فـــي ظــــلّ الانــتــقــال 
عبر الاشتراكية كمرحلة انتقالية، ثم إلى تحقيقه 

الأعلى في الشيوعية كتشكيلة غير طبقية.

لن يحدث التغيير 
الجذري التالي قبل 

أن يتم رفع الحاجات 
الإنسانية كأولوية 

فوق الإنتاج من 
أجل الربح

علوم وتقانة
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اللقاء الذي جمع دولًا أوروبية مع دول 
عربية وإســامــيــة، هــو الــحــدث الأول من 
الـــذي يغيب فيه التمثيل الأمريكي  نــوعــه 
ــــود تــمــثــيــل  والـــبـــريـــطـــانـــي بـــالـــرغـــم مــــن وجــ
لدول غربية أخرى، وكما ظهر أن الآراء 
ــــم تـــكـــن إيـــجـــابـــيـــة  ــــدن لـ ــنـ ــ ــنــــطــــن ولـ ــــي واشــ فـ
بــالــمــطــلــق، أو عــلــى الأقــــل هــــذا مـــا عكسته 

بعض التغطيات الصحفية للقاء مدريد.
ــــور مـــــــن الــــجــــانــــب  ــــضــ ــــحــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ شــــمــــلــــت قـ
ــــي- الإســــــــامــــــــي، كــــــــاً مــــــن الــــــــدول  ـــربــ ــ ـــعـ ــ الـ
ــــة الــعــربــيــة  ــــوزاريــ الأعــــضــــاء فــــي الــلــجــنــة الــ
الإســــــــامــــــــيــــــــة الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة »الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الأردن-  قــــــطــــــر-  مــــــصــــــر-  تــــــركــــــيــــــا-   -
إندونيسيا- نيجيريا«، بالإضافة لرئيس 
الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، مــــع الأمــــيــــن الـــعـــام 
ــيــــن الـــعـــام  ــــدول الـــعـــربـــيـــة، والأمــ ــ لــجــامــعــة الـ
ــــاون الإســــــــامــــــــي، وشـــمـــل  ــعــ ــ ــتــ ــ ــمـــة الــ ــنـــظـ ــمـ لـ
الجانب الأوروبي كلًا من وزراء خارجية 
وإيــرلــنــدا،  والــنــرويــج وسلوفينيا  إسبانيا 
مــــع مــــســــؤول الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــارجـــيـــة فــي 

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وإذا مـــا أردنـــــا عــــرض الأفـــكـــار الــمــرتــبــطــة 
بهذا اللقاء بشكلٍ متسلسل يمكننا القول 
إن الــمــيــل الــعــام فــي الــبــيــان الــخــتــامــي كــان 
معقولًا، ويتماشى إلــى هــذا الحد أو ذاك 
الفلسطينية  للقضية  الــمــتــزايــد  التأييد  مــع 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، ويــمــكــن تكثيف 
أبرز ما جاء فيه ببعض الأفكار المفتاحية.

في البيان الختامي
أكـــد المجتمعون فــي اخــتــتــام الــلــقــاء، على 
ــتــــزامــــهــــم الـــمـــشـــتـــرك بـــمـــا أســـــمـــــوه »حـــل  الــ
ــــد الـــتـــعـــبـــيـــرات الــتــي  ــــو أحـ الـــدولـــتـــيـــن«، وهـ
ــلـــى نــــطــــاقٍ واســــع  ــا عـ ــهـ ــتـــخـــدامـ يــــجــــري اسـ
للتعبير عن القرارات الأممية ذات الصلة 
بالحفاظ  وطالبوا  الفلسطينية،  بالقضية 
ــــي والـــــتـــــاريـــــخـــــي  ــــونــ ــانــ ــ ــقــ ــ عـــــلـــــى الـــــــوضـــــــع الــ
ــاكــــن الــمــقــدســة الإســامــيــة  الـــقـــائـــم فـــي الأمــ
الــقــدس، وطالبوا بإنهاء  والمسيحية في 
ــتــــال الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــف  احــ
الــتــصــعــيــد فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا دعـــا 
الــمــشــاركــون المجتمع الــدولــي لــاعــتــراف 
بـــدولـــة فــلــســطــيــن، وقــبــولــهــا كــعــضــو كــامــل 
ــــذا مــع  الـــعـــضـــويـــة فــــي الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، هــ
الدعوة إلى المشاركة في الاجتماع حول 

غــــزّة، الــــذي سيعقد عــلــى هــامــش الــــدورة 
الــمــقــبــلــة للجمعية الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، 
ــا ســـبـــق، أشــــــار الــبــيــان  ــافــــة إلـــــى مــ وبــــالإضــ
ــــى ضـــــــرورة انـــعـــقـــاد »مــؤتــمــر  الـــخـــتـــامـــي إلـ
ســــــــــام دولــــــــــــي فـــــــي أقــــــــــــرب وقــــــــــت مـــمـــكـــن 

لتحقيق حل الدولتين«.
لا يــــخــــرج مـــــا ذُكــــــــر فـــــي إطـــــــــاره الــشــكــلــي 
ــــاءات كـــثـــيـــرة رفــعــت  ــقـ ــ عــــن تـــصـــريـــحـــات ولـ
الـــشـــعـــارات ذاتـــهـــا، وهـــو مـــا يــطــرح أمــامــنــا 
الـــســـؤال الأول: مــا الــغــايــة الــيــوم مــن عقد 

لقاء يؤكد ما جرى تأكيده سابقاً؟ 
السؤال الثاني الأهم، هل يمكننا الاعتماد 
عـــلـــى جـــهـــود أوروبـــــيـــــة بــعــقــد وتــخــطــيــط، 

وربما لاحقاً تيسير، »مؤتمر سلام«؟

هل تتحول الاعترافات إلى قناع؟
بـــــــدأت الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الــــمــــشــــاركــــة فــي 
الفلسطيني منذ  المشهد  الــلــقــاء تطل على 
اعترافها بدولة فلسطين بين شهري أيار 
ــــاءت  ــــاري، وجـ ــــجـ ــــران مــــن 2024 الـ ــزيـ ــ وحـ
قــــــرارات الاعــــتــــراف بــوصــفــهــا جـــــزءاً مـــن 9 
اعترافات مشابهة على المستوى العالمي، 
وكـــانـــت جــمــيــعــهــا نــتــيــجــة لــلــضــغــط الــشــعــبــي 
ــــر عــــن نــفــســه  ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، الـــــــذي عــــبّ بــ
العديد  عــالــمــيــة، شملت  احتجاجية  بــحــركــة 
مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة والــــغــــربــــيــــة، ولــكــن 
وبالرغم مــن إيجابية خــطــوات الاعــتــراف، 
إلا أنّــهــا لــم تكن كافية لاعــتــبــار تلك الــدول 
ــــع قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــن، إذ  ــاً مـ ــقــ مـــتـــضـــامـــنـــة حــ
يمكن لقرار كهذا أن يظل حبراً على ورق، 
أو فـــرصـــة لــلــمــتــاجــرة، أو تــحــضــيــراً لـــدور 

مشبوه لاحق.
ــيــــر فــــي مـــدريـــد،  ــقـــاء الأخــ ــلـ بـــالـــعـــودة إلـــــى الـ
وتحديداً الحديث عن ضرورة عقد مؤتمر 
للسلام، يبدو كما لــو أنّــه محاولة لإعــادة 
الفلسطيني، وإبقائه تحت  الملف  احــتــواء 
نفوذ أطراف محددة، فإن الدور الأمريكي 
لم يعد يصلح لدور الوساطة، وهذه مسألة 

مــثــبــتــة، وهــــي بــكــل تــأكــيــد لــحــظــة تــاريــخــيــة 
يــنــبــغــي اســتــثــمــارهــا والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا بــهــدف 
استبعاد فريق المعطلين، وإيجاد أطراف 
فـــعـــاً لأداء دور جــــدّي  أخــــــرى مـــســـتـــعـــدة 
فــي حــل القضية الفلسطينية، ومــن هنا لا 
ينبغي تجاهل احتمال أن تكون الخطوة 
الأوروبــيــة الأخــيــرة محاولة لإيــجــاد بديل 
ــــار الأمـــــريـــــكـــــي الـــســـابـــق  ــــمـــــسـ ــــن الـ شـــكـــلـــي عــ
بقيادة أوروبية، دون أي حضور روسي 
أو صيني، يقوم على رفع شعارات، مثل: 
»حــل الدولتين والــســام« لكنه يهدف في 
الواقع إلى إبقاء الأمور على حالها، فتكون 
ــتــــحــــدة انـــتـــقـــلـــت مـــــن الـــلـــعـــب  الـــــــولايـــــــات الــــمــ
بــالــظــل إلــــى الــلــعــب بــشــكــل واضـــــح كــطــرف 
يقاتل جهراً إلى جانب الكيان الصهيوني، 
وأوكلت دورها السابق لأطراف أخرى... 
خاصة وأن استمرار »إسرائيل« في عدم 
ــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة الــخــاصــة  تنفيذ قـ
بالقضية الفلسطينية، لا يضع تلك القرارات 
نفسها مــوضــع الــشــك، بــل وقــبــل ذلـــك فهو 
يضع وجود واستمرار »إسرائيل« نفسها 

موضع الشك...

»موقف الأوروبي المستقل«
لا شـــك أن كـــثـــيـــراً مـــن دول الـــعـــالـــم بــاتــت 
تــتــخــذ قـــــــرارات أكـــثـــر اســتــقــالــيــة، وتــبــتــعــد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــكــن  ــــولايــ تـــدريـــجـــيـــاً عــــن الــ
بالنظر إلى الواقع في أوروبــا فلا يمكننا 
الــقــول إن الأوروبـــيـــيـــن ابــتــعــدوا فــعــاً عن 
الـــســـيـــطـــرة الأمـــريـــكـــيـــة، وإن كـــانـــت هــنــاك 
أصوات ترتفع بالفعل بشكل متزايد، لكنها 
لــم تــصــبــح قــــادرة بــعــد عــلــى الــتــخــلــص من 
إمــــاءات واشــنــطــن، بــل يمكننا الــجــزم إذا 
ما نظرنا إلى تاريخ الملف الأوكراني أن 
الـــقـــرار الأوروبــــــي بــعــيــد كــل الــبــعــد عــن أن 
يكون مستقلًا، وذلك بالرغم من التكاليف 
للتدخل  الباهظة  والاقتصادية  السياسية 

الأوروبي بالملف الأوكراني.

عن أي خطة وأي 
»جنرالات« يتحدثون؟

مــصــطــلــح جــديــد يــجــري الـــتـــرويـــج له 
فــــي »أســـــــــواق الــــكــــيــــان«، إذ تــنــاقــش 
تقارير إخبارية وتحليلات سياسية 
مــا عــرف باسم »خطة الــجــنــرالات«، 

فما كل هذا الضجيج حولها؟
مـــــــــــا يــــــمــــــكــــــن الــــــــحــــــــصــــــــول عــــــلــــــيــــــه مــــن 
مـــعـــلـــومـــات حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، يــتــلــخّــص 
فــي أنَّ مــجــمــوعــةً مــن »الــجــنــرالات« 
قدّموا خطةً للحرب في غزّة، والتي 
»أعجبت« أعضاءً في حزب الليكود 
الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الحالي بنيامين نتنياهو، مما دفعهم 
لتوقيع عريضة وجّهت إلى نتنياهو 

نفسه لمطالبته بتنفيذ الخطة!
تتألف الخطة من مرحلتين، الأولى: 
تــهــجــيــر الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــن 
شــمــال قــطــاع غـــزّة و»إعـــانـــه منطقة 
عسكرية مغلقة«، ثم اتخاذ خطوات 
مشابهة في أجــزاء أخــرى من قطاع 

عزّة.
الـــــــمـــــــضـــــــمـــــــون الأســــــــــــاســــــــــــي »لـــــخـــــطـــــة 
ــــرالات« يــــكــــاد لا يــخــتــلــف عــمّــا  ــنـ ــ ــــجـ الـ
تـــداولـــوه ســابــقــاً، فــهــنــاك تــيــار واســع 
داخـــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي كـــان يصرُّ 
على ضــرورة أن يظل القطاع تحت 
ســــيــــطــــرة جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال بـــشـــكـــلٍ 
مــــــبــــــاشــــــر، ومــــــــــا يــــــجــــــري الـــــــيـــــــوم هـــو 
محاولة لدفع هذا الــرأي مجدداً إلى 

الواجهة.
لــكــن الـــمـــوضـــوع لا يــرتــبــط بــرغــبــات 
الــكــيــان، ولا ينحصر فــي »الــحــيــرة« 
حــــــول تــنــفــيــذ هــــــذه الـــخـــطـــة أو تــلــك! 
ــــا  ــــهـ ــــعـ فــــــالــــــخــــــطــــــط الــــــــتــــــــي جـــــــــــــرى وضـ
وتعديلها مــئــات الــمــرات لــم يكن من 
الممكن تحقيقها، وفشلت محاولات 
الصهاينة حتى اللحظة في الوصول 
لأيّ هــدف معلن منذ بــدايــة الحرب، 
ــيـــقـــة،  ــبــــوا كــــشــــف الـــحـــقـ ــ ــنّ ــتــــجــ ولـــــكـــــي يــ
يـــقـــدمـــون الـــمـــبـــادرة الـــمـــكـــررة ذاتـــهـــا، 

ولكن بعناوين جديدة.
ــــك هــــنــــاك مــــا يـــثـــيـــر الانـــتـــبـــاه  ــــع ذلــ ومــ
فـــي »خـــطـــة الــــجــــنــــرالات« والــطــريــقــة 
ــفــــي الآونـــــــة  ــا، فــ ــهــ ــيــ ــــورت فــ ــــطــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الأخــــيــــرة كـــانـــت تــظــهــر عــلــى الــســطــح 
كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــــخـــــــافـــــــات بـــــيـــــن فــــريــــق 
الجيش، وأصبح  وقــيــادات  نتنياهو 
مــــــن الــــمــــمــــكــــن رؤيــــــــــة الــــتــــنــــاقــــض فــي 
ــــات والـــــــمـــــــواقـــــــف بـــشـــكـــلٍ  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
يومي، ما بات يزيد من احتمال قرب 
انفجار أزمة الحكم من جديد، بعد أن 
ــيّــدت لبعض الــوقــت عــن الــواجــهــة،  حُ
فتقّدمُ الخطة منسوب إلى جنرالات 
في قوات الاحتياط، ما يعطي إيحاءً 
بوجود وزن لفكرة احتلال القطاع 
بـــشـــكـــل دائـــــــــم داخـــــــــل صــــفــــوفــــه، وإن 
صـــح هــــذا الــتــقــديــر فــيــكــون الــتــوفــيــق 
الرأيين مسألة صعبة قد  بين هذين 
يــتــطــور إلـــى انــقــســام داخـــل الجيش، 
وإن كانت هــذه الخطة هي محاولة 
لــتــصــويــر نــتــنــيــاهــو عــلــى أنّـــــه مــحــاط 
بــــمــــؤيــــديــــن داخــــــــل جــــيــــش الاحــــتــــال 
فــــذلــــك لا يـــغـــيـــر مــــن واقـــــــع احــتــمــالــيــة 

تطور انقسام كهذا.
الضغط الذي يتعرض له الكيان غير 
مسبوق، وإن كانت الماكينة الحربية 
لا يبدو عليها التعب بوضوح، فذلك 
لا يــلــغــي أنَّ الــضــغــط الـــحـــالـــي، الـــذي 
ــــد »خــــــطــــــة الــــــــجــــــــنــــــــرالات« إحـــــــدى  ــعـ ــ تـ
جـــوانـــبـــه، تــتــرافــق مـــع ريــــاح التغيير 
العالمية، وتطور متسارع في نشاط 
ــــو تـــمـــامـــاً مــا  وســــلــــوك الـــمـــقـــاومـــة، وهـ
نحتاجه لإنهاء المشروع الصهيوني 

في المستقبل القريب.

قضايا الشرق »لقاء مدريد« …هل نأمن جانب الدول الغربية؟

استقبلت العاصمة 
الإسبانية مدريد 

لقاءاً موسّعاً لنقاش 
الوضع الملتهب 

في منطقة الشرق 
الأوسط، وتحديداً 

تداعيات الحرب على 
فلسطين وقطاع 

غزّة ضمناً، وضم 
اللقاء دولًا عربية 

وإسلامية إلى جانب 
دول أوروبية، 

وانتهى بصدور بيان 
ختامي، رآه البعض 
إيجابياً، فهل حقاً 
ما جرى هو خطوة 

في الاتجاه الصحيح، 
أم أن هنالك قطبة 

مخفية غائبة؟

ربما كانت الاعترافات بفلسطين موقفاً حقيقياً بالنسبة لبعض الدول، ولكن يمكن أن 
تكون أيضاً جزءاً تحضيرياً للمرحلة اللاحقة، وبالرغم من ذلك تظل هذه الاعترافات 
خطوة جيدة، أعطت زخماً للقضية الفلسطينية، ولكن لاكتشاف صدق النوايا حقاً، 
يتعين علينا الانتظار لوقتٍ أطول ومراقبة قضايا مفتاحية أساسية، أهمها هو العمل 
على تحقيق وحــدة الصف الفلسطيني، لأن الانــقــســام وحــده سيكون كفيلًا بإعاقة 
السير قدماً في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
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	ǧحمزة طحان

صــرّح الجنرال في البحرية الصينية 
هي لاي: »نأمل أن يبقى بحر الصين 
الــجــنــوبــي بــحــر ســـام« مــضــيــفــاً: »إذا 
حــركــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــمــاءهــا 
فـــي الــكــوالــيــس، إذا دفــعــت دولًا إلــى 
الواجهة، أو إذا انتهى الأمــر بها هي 
نفسها في الخط الأمامي، عندها فإن 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــصــيــنــي ســيــســحــق 
بحزم أي توغل أجنبي معادٍ ينتهك 
والجغرافية  السيادية  الصين  حقوق 

والبحرية«.
نقلة جديدة  الــســابــق  التصريح  يمثل 
في الموقف والخطاب الصيني تجاه 
ــنـــوبـــي، وهـــو  مـــلـــف بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـ

ــــول الــمــســألــة مــرحــلــة  بـــذلـــك يــعــنــي دخـ
جديدة، ولكن »على نار هادئة«.

تسعى الصين إلى استعادة سيطرتها 
على بحر الصين الجنوبي الذي تراه 
ــاً وفــــــق »خــــــط الـــنـــقـــاط  ــيــ حــــقــــاً تــــاريــــخــ
ــــدود  ــــحــ ــــه كــ ــتــ ــ ــعــ ــ الــــــتــــــســــــع« الـــــــــــــذي وضــ
بــحــريــة لــهــا فـــيـــه، فـــي الـــمـــقـــابـــل، كــانــت 
ولا تـــزال الـــولايـــات الــمــتــحــدة تسعى 
لإبقاء هذا النزاع الحدودي البحري 
مفتوحاً، والمستمر منذ ما بعد حقبة 
الاســـتـــعـــمـــار، وذلـــــك لأهــمــيــة الــمــنــطــقــة 
بــمــواردهــا الخاصة،  التجارية، ســواء 
ــــحـــــري رئـــيـــســـي  أو كـــمـــمـــر تـــــجـــــاري بـ
ــلـــتـــحـــكـــم بــه  فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مــــــن جـــــهـــــة، لـ
عــبــر الــــدول الــتــابــعــة لــهــا فــي المنطقة، 
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى مـــنـــع الـــصـــيـــن مــن  ومــ

الاستفادة منه.
ويــــعــــود ســـلـــوك الــفــلــبــيــن الــتــصــعــيــدي 
والــمــدعــوم أمريكياً إلــى قــرار محكمة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الــــدولــــيــــة فـــــي لاهـــــــاي بـــعـــام 
ــــع مـــانـــيـــا طــلــبــاً  2016 وذلــــــك بـــعـــد رفـ
ــلـــى أن  ــا بــــعــــام 2013 لـــلـــتـــأكـــيـــد عـ ــهـ ــيـ إلـ
ــيــــن ومـــطـــالـــبـــهـــا يـــمـــثـــان  ــلـــــوك الــــصــ ــ سـ

ــيــــة الأمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــاقــ ــفــ انــــتــــهــــاكــــاً لاتــ
لــتــصــدر مــحــكــمــة لاهـــــاي حــكــمــاً ينفي 
»الـــحـــقـــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة« لــلــصــيــن على 
ــيــــن  الــــــقــــــســــــم الأكــــــــبــــــــر مــــــــن بــــــحــــــر الــــصــ
الجنوبي، وجــاء بنص القرار »ترى 
المحكمة ألا أســاس قانونياً لمطالبة 
الصين بحقوق تاريخية على الموارد 

ــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــبـــحـــريـــة داخــــــــل خــط  فـ
ــــو الــــقــــرار الــــذي  الـــنـــقـــاط الـــتـــســـع« وهـ

رفضته بكين تماماً وأدانته.
واقع اليوم يختلف عن 2016 بدرجة 
كبيرة، من حيث التراجع الأمريكي، 
ــاً،  ــيــ ــنـــطـــن بـــالـــتـــأثـــيـــر دولــ وضـــعـــف واشـ
وبعد 8 سنوات أخرى قد يكون هذا 

ــتـــراجـــع قـــد وصــــل حـــــــدوداً جـــديـــدة،  الـ
ــــر الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــون تـ ــكــ ــ يــ
أخـــفـــض، وهــــو الأمــــر الــــذي يــبــدو أن 
التابعة للغرب  الـــدول الصغيرة  هــذه 
كالفلبين لا تـــراه، ويــجــري توريطها 
بـــمـــواجـــهـــة خـــــاســـــرة مـــــع الـــصـــيـــن فــي 

الزمن الحاضر.

	ǧكنان دويعر

نسبة المشاركة والإقبال
أعـــلـــن مــحــمــد شـــرفـــي، رئـــيـــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة لــــانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، أن نــســبــة 
الــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات بــلــغــت 48.03%، في 
حين سجلت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 

نسبة مشاركة بلغت %19.57 
ــــك الــــتــــي  ــلـ ــ ــــى مـــــــن تـ ــلــ ــ وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الــــنــــســــبــــة أعــ
سُــجــلــت فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة عــام 
2019، والتي بلغت حينها 41.14% داخــل البلاد 
الوطنية  السلطة  أعلنت  و9.69% خــارجــهــا. كما 
لــانــتــخــابــات، فــــوز الــرئــيــس عــبــد الــمــجــيــد تــبــون 
بفترة رئاسية ثانية، بعد حصوله على %94.65 
مــــن الأصــــــــــوات، وهـــــو مــــا يــــعــــادل 5.32 مــلــيــون 
صوت، جاء في المركز الثاني المرشح حساني 
شـــريـــف عــبــد الــعــالــي بــحــصــولــه عــلــى 3.17% من 
ــاء يــــوســــف أوشـــــيـــــش فــي  ــ ــ الأصـــــــــــــوات، بـــيـــنـــمـــا جـ

المركز الثالث بنسبة %2.16
ومع ذلك، صاحَبَ إعلان النتائج بعض التشكيك 
والانتقادات من عدة جهات، حيث أعربت حملة 
تبون نفسها عن عدم الرضا إزاء الطريقة التي 
النتائج. واعتبرت أن هناك غموضاً  أُعلنت بها 
وتناقضات فــي الأرقـــام قــد تؤثر على مصداقية 
المشاركة  الانــتــخــابــيــة، خــاصــة أن نسبة  العملية 

تأخرت في الإعلان.

ما الذي يطرحه تبون؟
خــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، أطـــلـــق الـــرئـــيـــس عبد 
ـــ 54«،  الــمــجــيــد تــبــون مــا يــعــرف بـــ »الـــتـــزامـــات الـ
وهــــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الإصــــــــاحــــــــات والــــــوعــــــود 
الانتخابية الــتــي وعــد بتنفيذها فــي حــال إعــادة 
انــتــخــابــه. تــتــنــوع هـــذه الالـــتـــزامـــات فـــي مــجــالات 
ــيـــاســـي، حـــيـــث وعـــد  عــــــدة، تــشــمــل الإصــــــــاح الـــسـ
الديمقراطية، والفصل  لتعزيز  الدستور  بتعديل 
الحكومية.  المؤسسات  وتقوية  السلطات،  بين 
ــاديـــة، تــعــهــد تــبــون  ــتـــصـ وفــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الاقـ
بــدعــم الإنــتــاج الوطني فــي القطاعات الــزراعــيــة، 
والــصــنــاعــيــة، والــخــدمــيــة، بــهــدف تــنــويــع مــصــادر 

الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.

أمــــــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الـــتـــزم الـــرئـــيـــس، بــحــل مــشــكــلــة الــســكــن وتــوفــيــر 
فـــــــــرص عـــــمـــــل لـــــلـــــشـــــبـــــاب، فــــــضــــــاً عـــــــن تـــحـــســـيـــن 
ــــي الــخــتــام  الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة. وفـ
شملت »التزامات الـ 54« ميدان الحوكمة وعد 
الـــجـــزائـــريـــيـــن بـــالاســـتـــمـــرار فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 

وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة.

التحديات الخارجية التي تواجه الجزائر
ــــة،  إضــــــافــــــة إلــــــــى الإصــــــــاحــــــــات الــــداخــــلــــيــــة الــــمــــلــــحّ
تــواجــه الــجــزائــر تــحــديــات خــارجــيــة كبيرة تؤثر 
عــلــى اســتــقــرارهــا ودورهــــــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
هـــذه الــتــحــديــات تتطلب نــهــجــاً مــتــوازنــاً ومــوقــفــاً 
ــاً حــــــــــذراً لــــضــــمــــان حــــمــــايــــة الـــمـــصـــالـــح  ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ

الوطنية.
ــــرقـــــي، تـــســـتـــمـــر الأزمــــــــــة فــي  ــانــــب الـــــشـ فـــعـــلـــى الــــجــ
ليبيا، وتــمــثّــل تــهــديــداً أمــنــيــاً كــبــيــراً عــلــى الــحــدود 
إلــى لعب  الجزائر  الليبية. وتسعى  الجزائرية- 
دور الوسيط في هذا النزاع الإقليمي، محاولةً 
دعــــــم عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تـــــــؤدي إلــــــى حـــــل شـــامـــل 
ــتــــدام. ومـــــع ذلــــــك، تـــظـــل الـــمـــخـــاوف قــائــمــة  ومــــســ
بشأن تسرب الأسلحة والمجموعات الإرهابية 
عبر الحدود، مما يزيد من الضغط على الجيش 

لتأمين الحدود الطويلة مع ليبيا.
ــائـــمـــة مــع  ــغــــربــــي، فـــــالأزمـــــة قـ ــلـــى الــــجــــانــــب الــ ــا عـ ـــ أمـ
ــعــــاقــــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن إلـــى  ــــت الــ ــلـ ــ الــــمــــغــــرب، ووصـ
مستويات متوترة للغاية في السنوات الأخيرة، 
لا سيما بسبب قضية الصحراء الغربية. التي أدت 
لقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإغلاق 
الحدود البرية، مما زاد من تعقيد الوضع. تبقى 
الـــجـــزائـــر مــلــتــزمــة بــدعــم جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو في 
إلــى  الــمــغــرب  مطالبها بــالاســتــقــال، بينما يسعى 
تــعــزيــز مــوقــفــه عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، ويسعى 
لتغيير الإطار المتفق عليه دولياً، عبر جذب دعم 
أطــراف لها مصالح مشبوهة. هــذا الــصــراع يظل 
عقبة كبيرة أمام أي تقارب محتمل بين البلدين.

وربــمــا يــكــون الــتــحــدي الأكــبــر بالنسبة للجزائر، 
هو انتشار الإرهــاب في »الساحل الأفريقي« إذ 
تلّعب الجزائر دوراً رئيسياً في محاربة الإرهاب 
المنتشر في تلك المنطقة الواسعة، والذي يهدد 

من الجزائر... هل ينجح تبون في تنفيذ التزاماته؟
شهدت الجزائر في سبتمبر 2024 انتخابات رئاسية مهمة بعد سنوات من 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قادها الرئيس المنتهية ولايته، 

عبد المجيد تبون. جاءت هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية واقتصادية 
معقدة، وفي خضم تحديات داخلية وخارجية متزايدة. 

بحر الصين الجنوبي على نار هادئة!
يشتد النزاع حول بحر الصين الجنوبي بين مجموعة الدول 

المطلة عليه: الصين والفلبين وماليزيا وفيتنام وحكومة 
تايوان، رغم أن النزاع الرئيسي يعود بين الصين والفلبين، 

ويتصاعد ببطء، وتظهر تعبيراته بالمواجهات البحرية 
الخفيفة التي تجري كل حين، وصولًا لنهاية الشهر 

الماضي، حيث صدم زورق صيني سفينة دورية فلبينية، 
وأحداث ثقباً بها.

الاستقرار الإقليمي. هذا بالإضافة إلى حالة عدم 
الاستقرار في دول، مثل: مالي والنيجر، والتي 
يــمــكــن أن تـــشـــكّـــل خــــطــــراً مــــبــــاشــــراً عـــلـــى الـــحـــدود 

الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلــــجــــزائــــر. وتــــــحــــــاول الـــــجـــــزائـــــر دعــــم 
الـــمـــبـــادرات الإقــلــيــمــيــة لــحــل الـــنـــزاعـــات، مــع تعزيز 

التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والتهريب.

إن فترة حكم تبون المستمرة منذ نهاية 2019 تعتبر فترة جديدة في تاريخ الجزائر، وما 
يظهر أن التبون الذي كان جزءاً من جهاز الدولة السابق، ويتمتع بنفوذ ضمن المؤسسة 
العسكرية، كان قادراً على تفكيك بعض المشكلات، وإدارة عملية انتقال سياسي تدريجي 
عــززت دور الــجــزائــر بــدلًا مــن إضــعــافــه، وارتــبــط اسمه بــإنــجــازات ترتبط بمكافحة الفساد 
واسترداد الأموال المنهوبة، التي عززت الأمل ببناء نظام سياسي جديد، وبالرغم من أن 
سياسات كهذه لم تحقق أهدافها كاملة بعد، إلا أن الفترة السابقة فتحت الباب أمام استعادة 
دور حيوي للجزائر على الساحة الإقليمية والدولية، مع تطور متسارع للعلاقات مع دول 
الشرق، وسعي لتطوير الاقتصاد الوطني، كل ذلك هو جزء من عملية بدأت وسيكون بقاء 
أي نظام سياسي مرهوناً بمدى قدرته على التعبير عن هذه الاتجاهات التي تلبي المصالح 

العميقة للجزائريين.
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	ǧملاذ سعد

ــنــــز«  ــيــ ــمــ ــيــ اتـــــهـــــمـــــت تـــــركـــــيـــــا شـــــــركـــــــة »ســ
الألمانية بعرقلة استكمال بناء محطة 
ــة بـــــــدوافـــــــع ســـيـــاســـيـــة  ــ ــــوويــ ــنــ ــ أكــــــويــــــو الــ
ــــك عـــبـــر تـــأخـــرهـــا تــســلــيــم  مـــتـــعـــمـــدة، وذلــ
مـــعـــدّات تــكــنــولــوجــيــة ضـــروريـــة داخــلــة 
في مشروع بناء المحطة، التي تبنيها 
ــاتــــوم« الــروســيــة، وذلــك  شــركــة »روســ
بــذريــعــة الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والألــمــانــيــة 
ــا، وصــــــــرّح وزيــــــر الــطــاقــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الـــتـــركـــي ألـــبـــارســـان بـــيـــرقـــدار: »اتُـــخـــذ 
قـــرار بموقف سياسي حــول قضية لا 
أســـاس قــانــونــي لــهــا، ولا تخضع لأي 
ــقـــوبـــات دولــــيــــة« وأكـــــــد: أن الــشــركــة  عـ
»ســتــدفــع الــثــمــن« بسبب ذلـــك، مشيراً 
بشكل خــاص إلــى أن لديها »حــضــوراً 

قوياً في السوق التركية«، وقال: »إذا 
ما كان الهدف هنا هو فرض العقوبات 
على روسيا، فإن تركيا متأثرة بشكل 
جاد«. بدورها تدّعي شركة »سيمينز« 
يتوقف شحنها  المطلوبة  معداتها  أن 

بسبب »الجمارك« الألمانية.
على أي حال، وبعد أشهر من التأخر، 
لـــم تــتــوقــف كـــل مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
أو »روســاتــوم« الروسية عند رحمة 
بــيــرقــدار:  ليؤكد  ألمانيا و»ســيــمــيــنــز«، 

ــلــــبــــت شـــركـــة  »هــــــنــــــاك بـــــــدائـــــــل، وقــــــــد طــ
روســـــــــاتـــــــــوم بــــالــــفــــعــــل مـــــــعـــــــدات بـــديـــلـــة 
مــــن الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وســـيـــجـــري 

استيرادها من الصين«.
ــذا الـــــحـــــدث عــــلــــى نــقــطــتــيــن،  ــ ــ يــــضــــيء هـ

الأولــى: إن الغربيين لم يكونوا يوماً 
جديين تجاه مساعدة الدول الأخرى 
عــلــى الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور، ولــكــن يظهر 
الأمــــــر أكـــثـــر فـــجـــاجـــةً حــيــنــمــا يــتــعــلــق بـــ 
ــــاء و»أعـــــــضـــــــاء بــحــلــف  ــــدمــ »حـــــلـــــفـــــاء« قــ
ــثــــر مــــن ذلــــــك، والـــجـــديـــد،  ــاتــــو«، وأكــ ــنــ الــ
أنهم باتوا يهدفون لإعاقة تطور هذه 
الــــدول بالتحديد قـــدر الــمــســتــطــاع، في 
حين أن تركيا مثالًا تمتلك احتياجات 
تلبيتها،  عليها  ينبغي  متزايدة  محلية 
الــعــالــمــي،  الـــتـــطـــور  إن أرادت مـــواكـــبـــة 
ــبـــاشـــر  وهــــــــو مــــــا يــــــــــؤدي لـــــتـــــعـــــارض مـ
بـــــالـــــمـــــصـــــالـــــح، يــــــؤثــــــر عـــــلـــــى الـــــعـــــاقـــــات 

التركية- الغربية.
المساعي  والنقطة الأخــــرى: إن هــذه 
ــــي نــهــايــة  ــــم ولــــــن تــــــــؤدي فـ الــــغــــربــــيــــة، لـ
الـــــمـــــطـــــاف ســــــــوى إلــــــــى عـــــزلـــــة الــــغــــرب 
عـــن هــــذه الـــــــدول، حــيــث أن الــغــربــيــيــن 
لــــم يــــعــــودوا »مـــحـــتـــكـــريـــن« لــمــثــل هـــذه 
الــصــنــاعــات والــتــكــنــولــوجــيــا، ويــدفــعــون 
دولًا، مـــثـــل: تــركــيــا، لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا 
مـــع دول الـــشـــرق، كــروســيــا والــصــيــن، 
ــــارع، وخـــــصـــــوصـــــاً، أن  ــــسـ ــتـ ــ وبــــشــــكــــل مـ
بلدان الشرق باتت قادرة على تأمين 
بدائل، وبشروط وتسهيلات وأسعار 

منافسة أفضل، وأكثر جدوى.

	ǧأحمد علي

شـــهـــدت الأيــــــام الــمــاضــيــة زيــــــارة قــــام بــهــا وزيـــر 
ــــر  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ووزيـ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــي إلـــى كييف، 
وهــــذه الـــزيـــارة جــــاءت فـــي إطــــار حــمــلــة دعــائــيــة 
غربية تستهدف تكريس المواجهة مع روسيا، 
ويبدو أنها تسعى لزيادة الضغط على موسكو، 

ودفع الصراع نحو مزيدٍ من التصعيد. 
الــزيــارة المشتركة التي قــام بها بلينكن ولامي 
لأوكرانيا تأتي في لحظة مفصلية، وتُعدّ رسالة 
رمــزيــة تــهــدف إلـــى تــرســيــخ الــنــفــوذ الــغــربــي في 
أوكــرانــيــا، وتحفيز مزيد مــن التدخلات الغربية 
ــــواء عــبــر الـــدعـــم الــعــســكــري أو  فـــي الــمــنــطــقــة، سـ
الاقتصادي. لكن موسكو من جانبها تدرك هذه 
الاستراتيجية الغربية، وتتعامل معها بحذر، مع 
تأكيدها على ضرورة حماية مصالحها الحيوية 

في المنطقة.

العمق الروسي: ما وراء الستار
ربطاً مع أحداث الأسابيع القليلة الماضية، فإن 
العمليات التي استهدفت العمق الروسي، سواء 
كـــانـــت هـــجـــمـــات عـــلـــى الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، أو عــبــر 
هجمات سيبرانية، تنسجم مع السياق الغربي 
ذاتـــــه، فــهــي تــصــعــيــد خــطــيــر لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
الزيارة الأخيرة، فهي تشير إلى نية الغرب في 

نقل المعركة إلى الداخل الروسي.
وفي هذا السياق، جاء تحذير الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن كــرســالــة واضــحــة لــلــغــرب: أي 
تصعيد يستهدف روسيا بشكل مباشر سيعتبر 
بــمــثــابــة إعــــان حــــرب، فــقــد أكـــد بــوتــيــن: أن هــذه 
الــخــطــوات الــعــدائــيــة قــد تــدفــع دول حلف الناتو 
لـــلـــدخـــول فــــي مـــواجـــهـــة عـــســـكـــريـــة مـــفـــتـــوحـــة مــع 
روسيا، وهو أمر يحمل تداعيات خطيرة على 

السلم والأمن العالميين.
العلاقات الروسية- الغربية: تدهور متسارع...
لفهم هذا التحذير الروسي، من الضروري إلقاء 
نظرة على تطور العلاقات الروسية- الغربية 

منذ عــام 2014. فبعد الأزمــة الأوكــرانــيــة، وضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم، بدأت الدول الغربية 
في فرض عقوبات قاسية على موسكو، ساعية 
لــتــقــويــض اســتــقــرارهــا الـــداخـــلـــي، وفــــرض عــزلــة 
اقتصادية عليها. لكن الرد الروسي كان متزناً، 
حـــيـــث ســـعـــت مـــوســـكـــو لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســيــادتــهــا 
وتــــوجــــيــــه ســـيـــاســـاتـــهـــا نـــحـــو تـــعـــزيـــز اســتــقــالــهــا 

الاقتصادي والسياسي.
ومنذ عــام 2022، دخلت العلاقات بين روسيا 
والــــــغــــــرب مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات مــع 
بـــدايـــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وهـــذه 
المواجهة ليست مجرد خــاف حــول أوكرانيا، 
بــل هــي مواجهة استراتيجية شاملة تستهدف 
ــعــــاف روســـيـــا،  مــــن خـــالـــهـــا الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة إضــ
وإخراجها من المعادلة الدولية، إلّ أن روسيا، 
مـــن جــانــبــهــا، تـــــدرك أن الـــغـــرب يــســعــى لــعــزلــهــا، 
وتـــعـــمـــل بـــجـــد عـــلـــى مـــواجـــهـــة هـــــذا الـــتـــحـــدي مــن 
خلال تقوية علاقاتها مع شركاء جُــدد وتعزيز 

قدراتها الداخلية.

نحو الشرق
إحــدى النتائج الطبيعية لهذا التصعيد الغربي، 
كـــانـــت تـــعـــزيـــز روســــيــــا لــتــوجــهــهــا نـــحـــو الـــشـــرق، 
حــيــث تــســعــى مــوســكــو لــبــنــاء تــحــالــفــات جــديــدة 
مع دول، مثل: الصين والهند. وهــذه الخطوة 
لا تــأتــي كــرد فــعــلٍ مــؤقــتٍ، بــل هــي استراتيجية 
طويلة الأمد، تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية 

وسياسية جديدة، بعيداً عن النفوذ الغربي.
وهذا المسعى الروسي يعزز من قدرة روسيا 
ــيــــة مــن  ــغــــربــ ــلــــى الــــصــــمــــود أمـــــــــام الــــضــــغــــوط الــ عــ
جانب، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع القوى 
الصاعدة في آسيا من جانب آخر. وكان بوتين 
واضحاً في أكثر من مناسبة، بأن روسيا ترى 
في الشرق بديلًا استراتيجياً عن الغرب، وأن 
هذا التوجه لن يكون مجرد خطوة اقتصادية، 
ــلـــة لإعـــــــــادة بـــنـــاء  ــامـ بـــــل هـــــو جــــــزء مـــــن رؤيـــــــة شـ

النظام العالمي.

الصراع الغربي- الروسي يدخل مرحلة أكثر تعقيداً!
في خضم دخان الحرب الأوكرانية، وبين أصداء الصواريخ وأصوات الدبلوماسية 

المتشابكة، تتبدد الخيوط بين الغرب والشرق كأنها خيوط عنكبوت تتلاشى في 
ت أقدام الدبلوماسية الغربية على  ريحٍ عاتية. وفي هذه اللحظات الحرجة، حطَّ

أراضي كييف، حاملةً معها رسائل التضامن والتحدي بآن معاً، بينما اكتسبت 
كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طابع التحذير، مشيرةً إلى احتمالاتٍ قد 

تقود العالم نحو مواجهة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا منذ عقود.

الاستعداد لمواجهة محتملة مع الناتو
مــن الــافــت هــنــا، أن التصريحات الــصــادرة عن 
الــقــيــادة الــروســيــة تشير إلـــى اســتــعــداد موسكو 
لسيناريوهات أكثر تعقيداً، بما في ذلك احتمال 
نشوب مواجهة مباشرة مع دول حلف الناتو. 
فـــمـــوســـكـــو تـــعـــمـــل بــــهــــدوء عـــلـــى تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة، اســـتـــعـــداداً لأي تصعيد 

محتمل من قبل الغرب.
وتــعــتــمــد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــروســـيـــة عـــلـــى نــفــس 
طويل ورؤية واضحة للمستقبل، إذ أشار بوتين 
إلـــى أن روســيــا مستعدة لــكــل الاحــتــمــالات، بما 
في ذلــك احتمال تحويل المواجهة الحالية إلى 
مواجهة شاملة مع الغرب، وهذه الاستعدادات 
ليست مجرد تصريحات إعلامية، بل هي جزء 

ــايـــة مــصــالــح  ــــى حـــمـ ــلـــة تــــهــــدف إلــ ــامـ مــــن خـــطـــة شـ
روسيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها في 

وجه التحديات الخارجية.
خــتــامــاً، يــبــدو أن الــصــراع بــيــن روســيــا والــغــرب 
ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً.  ــــدة أكــ ــديـ ــ ــــد دخــــــل الآن مـــرحـــلـــة جـ قـ
فــالــغــرب يسعى لتصعيد الــمــواجــهــة واســتــهــداف 
العمق الروسي، في حين تواصل روسيا تعزيز 
قــدراتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا، مـــدركـــة أن الــمــواجــهــة مع 
الغرب قد تكون حتمية في المستقبل. بيد أن 

السؤال الذي يطرح نفسه: 
هل ستتمكن المساعي الدبلوماسية العالية من 
تــجــنــب هــــذا الــســيــنــاريــو الـــكـــارثـــي، أم أن الــعــالــم 
ــيــــا ودول  ســيــشــهــد مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة بـــيـــن روســ

الناتو؟

»سيمينز« الألمانية... محاولة يائسة لعرقلة التعاون الروسي- التركي
تنتظر تركيا استكمال بناء وتشغيل كامل لأولى 

محطاتها النووية، وهي محطة أكويو، التي ستغطي 
نسبة 10% من حاجة البلاد للكهرباء، وهي خطوة 

هامة وكبيرة على المستوى الاقتصادي الداخلي، وتعني 
دخول تركيا لنادي دول الطاقة النووية في العالم، 

بمساعدة روسية، ومن جهة أخرى، أضيق، تمثل هذه 
الخطوة مكسباً سياسياً لتيار أردوغان... لكن للغربيين 

مصلحة أخرى.
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لكن عندما يــؤدي التراجع إلى دفع القادة إلى 
ــتــــراجــــع، فـــمـــن الــمــمــكــن أن  ــكــــار وجــــــود هـــــذا الــ إنــ
يتسارع من تلقاء نفسه. ففي السنوات الأولى 
للإمبراطوريات، قد يعمل القادة والزعماء على 
قمع أولئك الذين يؤكدون على التراجع أو حتى 
يَــذكــرونــه. وقــد يتم إنــكــار المشاكل الاجتماعية 
على نحو مماثل، أو التقليل من شأنها، أو إلقاء 
اللوم على كبش فداء فيها إذا كان من الصعب 
إنــكــارهــا: كالمهاجرين، أو الــقــوى الأجــنــبــيــة، أو 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة - بـــدلًا مــن ربــطــهــا بالتراجع 

الإمبراطوري.

صعود وسقوط الإمبراطورية الأمريكية
أَعلن عنها  التي  نمت الإمبراطورية الأميركية، 
بجرأة مبدأُ مونرو، بعد فترة وجيزة من حربَي 
ــقــــال الـــلـــتـــيـــن خـــاضـــتـــهـــمـــا ضــــد بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــتــ الاســ
وبلغت ذروتــهــا خــال العقود بين عامي 1945 
و2010. تزامن صعود الإمبراطورية الأميركية 
مــع تــراجــع الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة... كانت 
ــافــــســــة غـــيـــر  ـــنــ ــــن مـ ــ ــارة عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــرب الـــــــــبـــــــــاردة عـ ــ ــــحـ ــ الـ
مـــتـــوازنـــة، فــقــد دمــــرت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
جـــمـــيـــع الـــمـــنـــافـــســـيـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الــمــحــتــمــلــيــن 
لــإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة أو الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 

تواجهها.
ــتـــصـــار  ــتـــحـــدة مــــن الانـ ــــات الـــمـ ــــولايــ لــــم تــتــمــكــن الــ
عــســكــريــاً عــلــى كـــوريـــا بــأكــمــلــهــا فـــي حــربــهــا الــتــي 
دارت رحــاهــا هــنــاك فــي الــفــتــرة مــن 1950 إلــى 

الـــمـــتـــحـــدة حــروبــهــا  الـــــولايـــــات  1953. خـــســـرت 
اللاحقة فــي فيتنام وأفغانستان والــعــراق. ولم 
يــكــن تــحــالــف الــنــاتــو كــافــيــاً لتغيير أيّ مـــن هــذه 
النتائج. إنّ الدعم العسكري والمالي الأميركي 
لأوكــــرانــــيــــا وحـــــــرب الـــعـــقـــوبـــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 
شنتها الــولايــات المتحدة والــنــاتــو ضــد روسيا 
هي إخفاقات حتى الآن ومن المرجح أن تظل 
كـــذلـــك. كــمــا فــشــلــت بـــرامـــج الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ــــران والــصــيــن. فــي الــوقــت نفسه،  ضــد كــوبــا وإيـ
يعمل تــحــالــف الــبــريــكــس بفعالية مــتــزايــدة على 
ــيـــة الـــتـــي تـــحـــاول  ــيـــركـ ــيـــاســـات الأمـ ــهـــة الـــسـ مـــواجـ
ــا فـــــي ذلـــــــك حــــرب  ــايــــة إمــــبــــراطــــوريــــتــــهــــا، بــــمــ حــــمــ

العقوبات. 
فـــي مـــجـــالات الــتــجــارة والاســتــثــمــار والــتــمــويــل، 
يمكننا قياس انــحــدار الإمــبــراطــوريــة الأميركية 
بشكل مختلف. إن أحــد المؤشرات هو تراجع 
الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي كـــاحـــتـــيـــاطـــي لــــــدى الـــبـــنـــوك 
ــــو تـــراجـــعـــه  ــــاك مــــؤشــــر آخــــــر هـ ــنـ ــ ــمــــركــــزيــــة. وهـ الــ

كوسيلة للتجارة والقروض والاستثمار.
أخــــيــــراً، لــنــنــظــر إلــــى تـــراجـــع الـــــــدولار الأمــيــركــي 
إلـــى جــانــب تـــراجـــع الأصـــــول الــمــقــوَّمــة بـــالـــدولار 
كوسيلة مرغوبة دولياً للاحتفاظ بالثروة. في 
البلدان  كانت  العالمي،  الجنوب  أنــحــاء  مختلف 
أو الـــصـــنـــاعـــات أو الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســعــى إلـــى 
الــتــجــارة أو الـــقـــروض أو الاســتــثــمــارات تذهب 
إلــــى لــنــدن أو واشــنــطــن أو بـــاريـــس لــعــقــود من 
الزمان، والآن لديها خيارات أخــرى: فبوسعها 
أن تذهب بــدلًا مــن ذلــك إلــى بكين أو نيودلهي 
أو مــوســكــو، حــيــث تــحــصــل غــالــبــاً عــلــى شـــروط 

أكثر جاذبية.

الصين: إمبراطورية بديلة أم عماد نظام بديل؟

تشير الأدلة إلى أن الإمبراطوريات غالباً ما تتفاعل مع فترات تراجعها من خلال الإفراط في توسيع آليات 
التكيف لديها. وقد تتحالف أو تصطدم الإجراءات العسكرية، ومشاكل البنية الأساسية، ومطالب الرعاية 

الاجتماعية، فتتراكم التكاليف والآثار العكسية التي لا تستطيع الإمبراطورية المتدهورة التعامل معها. 
إنّ السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإمبراطورية –والتي كانت ناجحة ذات يوم- هي ذاتها تؤدي الآن إلى 

تقويضها. والتغيرات الاجتماعية المعاصرة داخل الإمبراطورية وخارجها قد تعزز أو تبطئ أو تعكس مسار 
التراجع.

مفترق الطرق الصيني
إنّ تــراجــع أي إمــبــراطــوريــة مــن شأنه أن يعزز 
الـــفـــرص الــمــتــاحــة لــإمــبــراطــوريــات الــمــتــنــافــســة. 
إذا استغلت الأخيرة هذه الفرص، فإن تراجع 
الأولـــى قــد يـــزداد ســـوءاً، فقد تسببت مجموعة 
ــــات الـــمـــتـــنـــافـــســـة فــي  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ واحــــــــدة مــــن الإمـ
حــربــيــن عــالــمــيــتــيــن فـــي الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. ويــبــدو 
أن مجموعة أخــرى مدفوعة بشكل متزايد إلى 
إحداث حروب عالمية أسوأ، وربما نووية، في 

هذا القرن.
قــــبــــل الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــــى، كــــانــــت هـــنـــاك 
نــظــريــات مــتــداولــة مــفــادهــا أن تــطــور الــشــركــات 
ــــرد شـــــركـــــات  ــ ــــجـ ــ ــــات مــــــــن مـ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ مــــــتــــــعــــــددة الـ
عملاقة وطنية من شأنه أن ينهي أو يقلل من 
مــخــاطــر الــحــرب، فــأصــحــاب ومــديــرو الــشــركــات 
ــــزايـــــدة الــــعــــولــــمــــة ســـيـــعـــمـــلـــون ضــــدّ  ــتـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة مـ
امــتــداداً منطقياً  البلدان باعتبارها  الحرب بين 
الأربــــاح.  تعظيم  إلـــى  الــرامــيــة  لاستراتيجياتهم 
قوّضت الحربان العالميتان في القرن العشرين 
هـــذه الــنــظــريــات. كــمــا فــعــلــت حــقــيــقــة مــفــادهــا أن 
الشركات العملاقة متعددة الجنسيات تشتري 
ــع ســيــاســات  ــخــضِ الــحــكــومــات بــشــكــل مــتــزايــد وتُ
الــدولــة لاســتــراتــيــجــيــات الــنــمــو المتنافسة لهذه 

الشركات.
حــكــمــت الــمــنــافــســة بــيــن الــرأســمــالــيــيــن ســيــاســات 
ــــال تـــفـــاعـــلـــهـــم نــــشــــأت حــــروب  ــــن خــ الــــــــــدول. ومــ
ــعــــشــــريــــن فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــادي والــ ــــحــ الـــــقـــــرن الــ
والعراق وسورية وأوكرانيا وغزة. على نحو 
مـــمـــاثـــل، مـــن خــــال تــفــاعــلــهــم، نـــشـــأت الـــتـــوتـــرات 
المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين حول 

تايوان وبحر الصين الجنوبي.
تـــمـــثّـــل الـــصـــيـــن نـــمـــوذجـــاً فــــريــــداً مــــن نــــوعــــه. فــي 
الواقع، تشكّل الصين مشكلة تحليلية. فالنصف 
الـــرأســـمـــالـــي الــــخــــاص مــــن نــظــامــهــا الاقـــتـــصـــادي 
الــهــجــيــن يُـــظـــهـــر ضــــــــرورات نـــمـــو مــــوازيــــة لــتــلــك 

الاقــتــصــادات الــمــضــطــربــة حــيــث 90-100% من 
الـــشـــركـــات هـــي شـــركـــات رأســـمـــالـــيـــة خـــاصـــة في 
الــتــنــظــيــم. وتُــظــهــر الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
والمدارة من قبلها والتي تشكل النصف الآخر 
مـــن اقــتــصــاد الــصــيــن دوافـــــع وحـــوافـــز مختلفة، 
فــالــربــح لــيــس هــو الــغــايــة النهائية بالنسبة لهم 
كــمــا هــو الــحــال بالنسبة لــلــشــركــات الــرأســمــالــيــة 
الــخــاصــة. عــلــى نــحــو مــمــاثــل، فـــإن حــكــم الــحــزب 
الشيوعي للدولة – بما في ذلك تنظيم الدولة 
للاقتصاد الصيني بالكامل – يقدّم أهدافاً أخرى 
إلــــى جـــانـــب الــــربــــح، وهــــي أهــــــداف تــحــكــم أيــضــاً 

قرارات الشركات. 
ــيــــن  ــتــــصــــاديــ ــا الاقــ ــ ــــاءهـ ــفـ ــ ــلـ ــ وبـــــمـــــا أن الــــصــــيــــن وحـ
الــرئــيــســيّــيــن »مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــريـــكـــس« يــشــكّــلــون 
الــكــيــان الـــذي يتنافس الآن مــع الإمــبــراطــوريــة 
الاقتصاديين  وحلفاءها  المتدهورة  الأميركية 
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن »مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع«، فـــــــإنّ تـــفـــرّد 
الصين قد يُسفر عن نتيجة مختلفة عن النتائج 
ــبــــراطــــوريــــات فــي  ــتـــي أدّى إلـــيـــهـــا صــــــراع الإمــ الـ

الماضي.
ــلّ مــحــل  فــــي الـــمـــاضـــي، كـــانـــت إمـــبـــراطـــوريـــة تـــحـ
أخـــــرى فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان. يـــقـــول الــبــعــض 
بأنّ مستقبلنا هو التحوّل إلى »قرن صيني«، 
حــيــث كــانــت الإمــبــراطــوريــات الــســابــقــة أميركية 
وبريطانية وهلم جــرّاً. إنّ التساؤلات العالمية 
بشأن الصين في اتجاهَين: هل تتحقق الأحلام 
والآمـــــــــــال بـــعـــالـــم يـــــســـــوده الـــــســـــام والازدهـــــــــــار 
مــن خـــال الــصــيــن؟ أم ستصبح الــصــيــن الــقــوة 
المتسلّطة العالمية التالية في مواجهة المقاومة 
الــمــتــزايــدة مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــمــا يجعل 
خــطــر الـــحـــرب الـــنـــوويـــة أقــــــرب؟ لــكــن قـــد يــؤثــر 
ماضي الصين واقتصادها الهجين الحالي عليها 
ويــبــعــدهــا عـــن أن تــصــبــح إمـــبـــراطـــوريـــة أخــــرى، 
لــتــصــبــح بـــــدلًا مـــن ذلــــك عـــمـــاد مــنــظــومــة عــالــمــيــة 

متعددة الأقطاب حقاً.

حكم الحزب 
الشيوعي للدولة 

وتنظيم الاقتصاد 
الصيني بالكامل 

يقدّم أهدافاً أخرى 
لا تقتصر على الربح 

ويرشحها لقيادة 
مرحلة من التعددية 

القطبية

شؤون استراتيجية
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إنّ الإمبرياليين يــريــدون حرباً كبرى جديدة بكل 
تـــأكـــيـــد، ذلـــــك أنّ نـــظـــامـــهـــم الاقــــتــــصــــادي يـــعـــانـــي مــن 
أزمــة غير مسبوقة... ويحدوهم الأمــل بــأن يــؤدي 
تــحــريــضــهــم عــلــى صــــراع عــمــاق إلـــى تــخــفــيــف حــدة 
ــة. ومـــع ذلـــك فــإنــهــم لا يــرغــبــون فـــي أن  ــ هـــذه الأزمــ
تكون إيـــران أحــد خصومهم فــي هــذه الــحــرب. هذا 
أمــر يتعارض مــع المنطق العلني إلــى حــد مــا، لأن 
إيران أصغر جغرافياً وحجماً من روسيا أو الصين، 
ولا يبدو أنّ الإمبريالية تظهر مثل هذا الحذر في 
الــتــعــامــل مـــع اســـتـــفـــزاز هــــذه الـــبـــلـــدان الأخــــــرى. لكن 
لــعــدة أســبــاب، أصبحت إيـــران أحــد اللاعبين الذين 
لا تــريــد الـــقـــوة الــمــهــيــمــنــة ]الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة[ 

الدخول في صراع كامل معهم.
ــــة  ــــاحـ كـــــــان مـــــن الــــــواضــــــح دائــــــمــــــاً أنّ مــــحــــاولــــة الإطـ
بحكومة إيـــران بالطريقة نفسها الــتــي أطــاحــت بها 
ــنـــطـــن بــــصــــدام حــســيــن لــــن تـــنـــجـــح، لـــيـــس فــقــط  واشـ
للعوامل الجغرافيّة التي تجعل الغزو البرّي لإيران 
غــيــر عــمــلــي، بـــل وكـــذلـــك بــســبــب الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة الــمــخــتــلــفــة بــيــن إيـــــران الـــيـــوم والـــعـــراق 
ــــران  إبــــــان حـــكـــم صـــــــدّام حـــســـيـــن، فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت إيـ
تــحــصــيــن نــفــســهــا بــاســتــثــمــار مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي 
الجديد والانخراط في تمتين العلاقات والتحالفات 
الــدولــيــة الــجــديــدة مــع خــصــمَــي واشــنــطــن الــكــبــيــرَيــن 
الصاعدَين )الصين وروسيا وخلفهما كتلة بريكس 
المتوسّعة( وهو وضع جيوسياسيّ مختلف كثيراً 
عــمــا كـــان عليه الــحــال فــي حقبة غـــزو الـــعـــراق. فمع 
التحول نحو التعددية القطبية، ارتفع حجم إيران 
الاقــــتــــصــــادي، مـــمّـــا مــنــحــهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــنــعــة أمـــام 
مــحــاولات واشنطن لتحريض ثــورة ملونة فعالة. 
ــــران جــعــلــهــا في  بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن صــعــود إيـ
وضـــع يمكنها مــن تــهــديــد نــقــاط حــســاســة فــي نفوذ 

ــتـــصـــادي فـــي حـــالـــة انــــدلاع  الــــولايــــات الــمــتــحــدة الاقـ
حـــرب كــامــلــة، مــمــا يجعل واشــنــطــن مــعــرضــة لخطر 
تــجــربــة الأزمــــات نفسها الــتــي تُــخــضِــع لــهــا الآخــريــن 
من خلال عقوباتها. على مدى العقدين الماضيين، 
ــبـــت إيـــــــــران أيـــــضـــــاً بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر قـــوة  ــتـــسـ اكـ
المجموعات  أكــبــر بكثير، حــيــث أصــبــحــت  عسكرية 
الشريكة لها في مقاومة الصهيونية، مثل حزب الله، 

قوىً مسلَّحة للغاية.
بــســبــب الــمــزايــا الــعــديــدة الــتــي حــصــلــت عليها إيـــران 
والأعــــضــــاء الآخــــريــــن فـــي تــحــالــف الـــقـــوى الــشــعــبــيــة 
ــقــــة والـــــــعـــــــابـــــــرة لـــلـــقـــومـــيـــات  ــنــــطــ ــمــ الـــــمـــــقـــــاومـــــة فـــــــي الــ
والــطــوائــف، تــحــاول واشنطن عــدم استفزاز إيــران 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي اســتــفــزت بــهــا روســـيـــا عندما 
بدأت حرب أوكرانيا. كان لدى الإمبرياليين تركيز 
ــــوات، ولــكــنــهــم  ــنـ ــ عـــلـــى جــــنــــوب غــــربــــي آســــيــــا مـــنـــذ سـ
يجدون الحاجة إلى تركيز أكبر على تلك المنطقة 
بعد أن نفّذت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان 
الأقــــصــــى فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
2023، وأصبح المشروع الصهيوني مهدَّداً لدرجةٍ 
غــيــر مسبوقة تــاريــخــيــاً. وهـــو مــا جعلهم معرَّضين 
لخطر الدخول في الحرب التي يخشونها أكثر من 

أي شيء آخر.
ونظراً إلى أنّ هذا التحرك الجديد كان ردّ فعل على 
ــــزءاً مـــن أي خطة  ــــداث غــيــر مــتــوقــعــة، ولــيــس جـ أحـ
مسبقة، يأمل الإمبرياليون أن ينتهي هذا الصُّداع، 
وأن تعود القوى المعادية للإمبريالية في جنوب 
غـــربـــي آســـيـــا إلــــى حـــالـــة خـــمـــول نــســبــي، وأن ينهي 
الحوثيون الحصار المفروض على البحر الأحمر، 
وألّ يـــضـــطـــروا إلــــى انـــتـــظـــار إيــــــران حــتــى تــضــرب. 
لكنّ هــذا غير واقعي تماماً مثل عــدم واقعية الأمل 
فـــي الــقــضــاء عــلــى حـــمـــاس. فـــســـوف يـــواصـــل أعــــداء 
الإمبريالية في المنطقة مستوى نشاطهم الجديد، 
وسوف يظل هذا مكلفاً للغاية بالنسبة للإمبريالية. 
سوف تظل واشنطن مضطرة إلى تحويل تركيزها 

مساهمة إيران في الجهود الرادعة لتوسيع الحرب الإمبريالية

إن قدرة إيران على اكتساب قوة ردع كبيرة ضد الإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني، إلى الحد الذي جعلها 
تشعر بالارتياح وهي تنتظر أسابيع عديدة للرد على الاستفزازات الصهيونية في يوليو/تموز الماضي، يُظهِر 
الدور الذي قد تلعبه إيران في الحرب العالمية الثالثة حال اندلاعها. فإيران تشكل أحد الحواجز ضد الاعتداءات 

الإمبريالية، وهي واحدة من القوى التي تخشى القوى الإمبريالية المهيمنة مواجهتها، لأنها أثبتت قدرتها 
على التحدّي الفعّال لواشنطن وإلحاق هزائم بمصالحها. هذه الحقيقة تكشف عن ضعف داخل الإمبرياليين، 

وهو ضعف يمكننا الاستفادة منه.

نــحــو جـــنـــوب غـــربـــي آســـيـــا، الأمـــــر الـــــذي مـــن شــأنــه 
ــــرق آســيــا  ــــرب فــــي شــ أن يـــحـــبـــط خــطــطــهــا لـــشـــن حــ

وجهودها لنشر الفوضى العالمية.
ــــران يــجــعــل دولــــة المستوطنين  إنّ الـــخـــوف مـــن إيـ
»الإسرائيليين« تشعر بالانتظار حتى تــرد، حيث 
تمكنت إيــران من مفاقمة الأزمــة الاقتصادية داخل 
ــيـــل« وتــقــويــض الــثــقــة بـــالأمـــن الـــعـــام، الأمـــر  »إســـرائـ
الـــذي يشعر بــه الهيكل الإمــبــريــالــي الأوســــع نطاقاً 
أيــضــاً. إنّ إيــــران تــســاهــم فــي جــعــل الــقــوة المهيمنة 
أقل ثقة في خططها الحربية تجاه كوريا الشمالية 
ــايــــوان وأوروبـــــــا الــشــرقــيــة وأمـــاكـــن أخـــــرى، لأن  وتــ
ــقــــوة الــمــهــيــمــنــة تــعــلــم أنـــهـــا إذا تـــحـــركـــت فــــي هـــذه  الــ
الأمـــاكـــن الآن، فــقــد تــضــطــرّ لــمــواجــهــة تــحــرّك إيـــران 
بـــأيـــدٍ خـــاويـــة. هـــذه هـــي الــهــديــة الــتــي تــقــدمــهــا إيـــران 
للعالم، إنها توفّر لنا المزيد من الوقت للاستعداد 
ــــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة:  ــــي الــــنــــضــــال ضـ لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة فـ
المرحلة التي تنفّذ فيها واشنطن مناورتها الكبرى 
التالية، وتحاول إلقاء جزء كبير من العالم في حالة 

من الفوضى.
ــــادريـــــن عـــلـــى إحـــــداث  ــا زالـــــــوا قـ إنّ الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن مــ
قـــدر كبير مــن الــدمــار والـــمـــوت، ولــكــن الــقــوى التي 
تعارضهم قــادرة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد 
مــن الــضــرر الــذي قــد يلحقونه. ولأن روســيــا لديها 
الإرادة الــســيــاســيــة والـــقـــدرة لــمــحــاربــة الإمــبــريــالــيــة 
والــفــاشــيــة، فقد تمكنت مــن سحق غــزو كييف، كما 
دمّــــــرت أي احـــتـــمـــال طـــويـــل الأمـــــد لاحـــتـــال قـــوات 
كــيــيــف لأراضٍ مــــن روســــيــــا، وجـــعـــلـــت كــيــيــف غــيــر 
ــأداة فـــعـــالـــة لــتــحــويــل  ــ ــ ــــذا كـ ــتـــخـــدام هـ ــادرة عـــلـــى اسـ ــ ــ قـ
الانتباه. ولأنّ الثورة الفنزويلية استعدت للتعبئة 
الجماهيرية، فقد تمكنت من إخماد محاولة الثورة 
الملونة الشهر الماضي. كما أحبطت بوليفيا محاولة 
انــقــاب أخــرى فــي وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، ممّا 
أظهر مدى محدودية نطاق جهاز واشنطن لتغيير 
ــة أو إبــــقــــائــــهــــا بـــحـــســـب مـــصـــالـــحـــهـــا. وحـــتـــى  ــمــ الأنــــظــ
فــي الأمـــاكـــن الــتــي تــبــدو فــيــهــا الأمــــور عــلــى السطح 
مـــيـــؤوســـاً مــنــهــا، فــــإن الـــنـــاس يــظــهــرون تــصــمــيــمــاً لا 

يموت على إخراج الإمبريالية من أراضيهم.
حــتــى فــي الــنــصــف الــجــنــوبــي مــن كــوريــا الــخــاضــع 
للولايات المتحدة، يرفع المعارضون للإمبريالية 
أصـــــواتـــــهـــــم مــــــن خــــــــال شــــبــــكــــات مــــثــــل »الـــمـــنـــصـــة 

ــيــــة«. ويـــســـتـــمـــر  ــالــ ــريــ ــبــ الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لــــإمــ
ــنـــضـــال مــــن أجـــــل الــــســــيــــادة والاســــتــــقــــرار داخــــل  الـ
لــيــبــيــا. وتــــقــــاوم الـــحـــركـــة الــمــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة 
فــي الــســودان الــولايــات المتحدة وقـــادة الوكلاء 
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن لــــــإبــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــذيـــــن تـــدعـــمـــهـــم 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. لــقــد انــتــصــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
في الأساس بالفعل، لأن النضال ضدّ الاستعمار 
أدى إلى تسريع انهيار الكيان الصهيوني. حتى 
فــي قلب الإمبريالية، ورغــم الاعــتــقــالات والقمع، 
يــصــر الــمــنــاضــلــون ضــدهــا عــلــى مــمــارســة حريتهم 
في التعبير والاحتجاج على الاضطهاد الداخلي 
)حركة السود مثلًا( وضد دعم واشنطن للإبادة 
الــجــمــاعــيــة الــتــي يــمــارســهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
الــمــقــاومــة العالمية ضــد الهيمنة  غـــزة. يجب على 

الإمبريالية أن تستغل هذه اللحظة بالفعل.
ــيـــة، ولا  ــالـ تـــتـــرتـــب عـــلـــى الــمــنــاضــلــيــن ضــــد الإمـــبـــريـ
ــيــــة  ــكــ ســــيّــــمــــا داخــــــــــل الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــ
والغرب، مهمةُ الترويج لرسالة السلام مع إيران 
كأحد أفضل السبل التي يمكن من خلالها اجتذاب 
ــنـــــاس، لأنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــــوف الــحــكــومــة  ــ الـ
الأمــريــكــيــة مـــن مــواجــهــة إيــــــران، إلا أنــهــا لا تـــزال 
تــديــم خطر مثل هــذا الــصــراع. فهي تحافظ على 
العقوبات اللاإنسانية ضد شعب إيران، ولا تفعل 
شــيــئــاً لمنع »إســرائــيــل« حــقــاً مــن ارتـــكـــاب جــرائــم 
حــــرب ضـــد شــعــب فــلــســطــيــن. إن حــقــيــقــة أنّ هــذه 
الإجــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا واشــنــطــن تــتــداخــل مع 
ــادة الــجــمــاعــيــة ضد  ــ ــ الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة لـــدعـــم الإبـ
فــلــســطــيــن تــجــعــل هــــذا الأمــــر أكــثــر اســـتـــنـــكـــاراً، مــمّــا 
يمنح المناضلين تفويضاً أكبر لمكافحة ما يفعله 

الصقور المناهضون لإيران.
إنّ الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة تــقــتــرب مـــن حــرب 
ــتــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج عــكــســيــة هــائــلــة،  تــعــلــم أنـــهـــا ســ
ولكنها تشعر بأنها تحت ضغط يدفعها إلى جعل 
احـــتـــمـــالات انـــدلاعـــهـــا أكـــبـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى. 
ــامـــل مــع  ــتـــعـ ــأكـــد مــــن كــيــفــيــة الـ ــتـ ــيـــر مـ إن عـــــدوّنـــــا غـ
إيـــران، وهــو خائف من الأشــيــاء التي قد يحملها 
المستقبل. ويتعين علينا أن نستغل هذه الثغرة.

	ǩ ًراينر شيا: صحفي أمريكي ماركسي يضع هدفا
إسقاط آلة الدعاية الإمبريالية

شؤون استراتيجية

عدوّنا غير متأكد 
من كيفية التعامل 

مع إيران وخائف من 
المستقبل وعلينا 

الاستفادة من هذه 
الثغرة
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	ǧإيمان الذياب

في أيلول، ينطلق العام الــدراســي في فلسطين 
كــمــا فـــي غــيــرهــا مـــن مــنــاطــق عـــديـــدة فـــي الــعــالــم. 
ــفـــال فـــي غــــزة لـــن تتمكن  أفـــــواج كــامــلــة مـــن الأطـ
من استكمال تعليمها للعام الثاني على التوالي. 
ولـــم تــتــوقــف آلـــة الــقــتــل الصهيونية عــن ارتــكــاب 
المجازر الجماعية التي أصبحت روتيناً يومياً 
تتناوله وســائــل الإعـــام، ولــم تستثن أحـــداً من 

الشيوخ والنساء والشباب والأطفال.  
تسببت الحرب على غــزة في توقف كل صور 
الحياة فيها، وفي بعض مناطق الضفة الغربية 
أيضاً، حيث جرى تدمير البيوت والمستشفيات 
ــمــــدارس  ــا الــ ــهــ والــــمــــقــــار الـــحـــكـــومـــيـــة، وعـــلـــى رأســ
والــجــامــعــات. ومـــا زال شـــال الــــدم يـــنـــزف، بعد 
ارتقاء آلاف الضحايا، واستشهاد آلاف الطلبة 
ــــن الـــقـــنـــابـــل  ــــان مـ ــنـ ــ والــــمــــدرســــيــــن، ومــــــا زالـــــــت أطـ
تــنــزل على الغزيين بــا رحــمــة، بعد هــدم مئات 
المدارس التي أصبح معظمها ملاجئ للنازحين 

ولمن فقدوا بيوتهم وأماكن سكنهم. 

حلم الدراسة
الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  يــــؤكــــد 
ــــه: »حُــــــــرم 036 ألـــف  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي تـــصـــريـــح لــ
ــمــــدارس على  طـــالـــب مـــن حــقــهــم فـــي الــتــعــلــيــم فـــي الــ
مــــدار عـــام دراســـــي، بــالإضــافــة إلـــى 87 ألـــف طــالــب 
فــي الــجــامــعــات. كــمــا حُـــرم 93 ألـــف طــالــب مــن أداء 

امتحان الثانوية العامة«.
حيث دمر جيش الاحتلال منذ بداية الحرب أكثر من 
052 مدرسة في شمال القطاع. كذلك، دمّر خمس 
جــامــعــات مــركــزيــة هــــي، »الإســـامـــيـــة« و»الأزهــــــر« 
و»الأقصى« و»فلسطين« و»الإســراء«، فضلًا عن 
عشرات الفروع في شمال القطاع وجنوبه. ويقدّر 
مصدر في وزارة التربية والتعليم، لبعض وسائل 
الإعــام، أن إمكانية استعادة الحياة التعليمية في 
غزة في حال توقّفت الحرب، تُعد أمراً مستحيلًا، 
حتى بعد عــام كامل من الآن، بالنظر إلــى تحويل 
الحكومية أو  المتبقّية، ســـواء منها  الــمــدارس  كــل 
ــــروا«، إلــى مــراكــز إيــواء  تلك التابعة لــوكــالــة »الأونــ

تسكنها الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها.

ــمّـــد لـــلـــكـــوادر  ــعـ ــتـ ــمـ ــافــــة إلــــــى الاســـــتـــــهـــــداف الـ ــبــــالإضــ فــ
ــــواء،  الــتــربــويــة، ثــمــة اســتــهــداف يــومــي لــمــراكــز الإيـ
والتي ليس للأهالي بديل عنها بعد تهدّم بيوتهم، 
ولم تسلم حتى وكالة »الأونروا« وموظفوها من 
القصف، فالعدو لا يقيم وزناً لأيّ جهة دولية، وقد 
عكست التحقيقات التي نشرتها صحيفة »هآرتس« 
في وقت سابق، وجود صلاحيات مطلقة للجنود 
في إطلاق النار. حتى أنهم أحياناً يطلقون القذائف 
ــنــــازل بــــغــــرض الـــتـــســـلـــيـــة، أو  والـــــرصـــــاص عـــلـــى الــــمــ
للاحتفال بمناسباتهم الشخصية من خلال تفجير 
المنازل المأهولة على رؤوس ساكنيها، ويأخذون 
الصور التذكارية مع كل جريمة يقومون بها. وقد 
قــصــفــت الــطــائــرات الــحــربــيــة 11 أيــلــول مــركــز إيـــواء 
فـــي مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســــط الـــقـــطـــاع، ســقــط فيه 
04 شــهــيــداً وجـــريـــحـــاً، وهـــو مـــدرســـة تــابــعــة لــوكــالــة 
»الأونروا«، وقالت الوكالة »إن ستة من موظفيها 
ــا الـــمـــدرســـة  ــتــ ــابــ ــيــــن جـــويـــتـــيـــن أصــ ــلــــوا بـــعـــد غــــارتــ ــتــ قُــ
الواقعة وسط غزة، التي تؤوي نحو خمسة آلاف 
نـــازح« وأكـــدت فــي بــيــان لــهــا: إن »مــن بين القتلى 
ــــواء وأعـــضـــاء آخــــرون فــي الفريق  مــديــر مــركــز الإيـ
يقدمون المساعدة للنازحين«، وأن الهجوم يمثل 
ـــلــــى حــصــيــلــة قــتــلــى بـــيـــن مــوظــفــيــنــا فــــي حــــادث  »أعـ
واحــــد الــتــحــقــوا بـــ 022 مــوظــفــاً قــتــلــوا فــي ظــروف 
مــتــبــايــنــة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي غــــزة فـــي تــشــريــن 
الأول الماضي«، مضيفة أنها المرة الخامسة التي 
تــتــعــرض فــيــهــا هــــذه الـــمـــدرســـة بــالــتــحــديــد للقصف 
خــال الأشــهــر الـــ 11 الماضية. وعــلّــق الأمــيــن العام 
الحدث  أنطونيو غوتيريش على  المتحدة،  للأمم 
قــائــاً فــي تــصــريــح صــحــافــي: إن »الــقــتــل بــا نهاية 
وبـــشـــكـــل الــمــنــطــقــي مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب، أدى إلـــى 

خسارتنا لأكثر من مئتين من كوادرنا«.

مدرسة في خيمة
لا يسعد الأمهات موت أبنائهن واستشهادهم، 
ولا تــوقــفــهــم عـــن الـــحـــيـــاة، أو مــعــانــاتــهــم فــيــهــا. 
تحلم كل أم أن يكبر صغيرها ويتعلم ويبني 
أســرة ويعيش ســعــيــداً. ولكن الــحــرب حرمت 
ــــة، وأصـــبـــح  ــيـ ــ ــــدراسـ أبــــنــــاءهــــنّ مــــن مـــقـــاعـــدهـــم الـ
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم مــــــرهــــــونــــــاً بــــبــــعــــض الــــــمــــــبــــــادرات 
التعليمية هــنــا وهــنــاك. تــؤكــد إحـــدى الأمــهــات 

الحلم بحياة كالحياة

تكمن البطولة التي تكاد أن تصبح أسطورة عند الشعب الفلسطيني في إنسانيته بالذات، في تعلقه بأرضه 
وعشقه لترابها وزيتونها، في رغبته بالتعلم والذهاب إلى المدرسة والجامعة، في إصراره على الحياة 

وتمسكه بها رغم كل المصائب والمصاعب التي يمر بها، وحتى في استشهاده إذ ينتصر الفلسطيني للحياة 
بالموت في سبيلها.

في غزة: »لقد نسى طفلاي القراءة والكتابة 
وحتى الأحرف التي تعلماها، نرجو أن ترجع 
المدرسة، هذا حلمنا جميعاً«. بينما تقول أم 
أخــــرى عـــن ابــنــهــا: »كــــان فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة 
عندما بــدأ الــعــدوان، وفــجــأة وجــد نفسه يقف 
فـــي طـــوابـــيـــر الـــحـــصـــول عــلــى الـــمـــاء والـــطـــعـــام، 
فــــقــــرر الـــعـــمـــل لـــيـــســـاعـــد فــــي تـــوفـــيـــر مـــصـــاريـــف 
عائلته وعــدم الالتحاق بمقاعد الــدراســة حال 

عودة التعليم«.
تنقل وســائــل الــتــواصــل فيديوهات لــمــبــادرات 
تــقــوم بها بعض الــكــوادر التعليمية فــي غــزة، 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــقـــديـــم بـــعـــض الـــمـــســـاعـــدة لــمــن 
ــهـــم. فـــقـــد حـــولـــت الــمــعــلــمــة زيـــنـــب عـــلـــوان  حـــولـ
خــيــمــة نــزوحــهــا إلــــى مـــدرســـة لــتــعــلــيــم الأطـــفـــال 
ــلــــح، وأقــــامــــت  ــبــ ــــر الــ ــ الــــلــــغــــة الانــــكــــلــــيــــزيــــة فـــــي ديـ
الــمــعــلــمــة إســـــراء أبــــو مــصــطــفــى فــصــاً دراســـيـــاً 
ــفـــال  عـــلـــى أنــــقــــاض بــيــتــهــا الـــمـــدمـــر لــتــعــلــيــم الأطـ
فــي خـــان يــونــس، وآخــــرون قــامــوا بــمــبــادرات 
ــدأ بـــعـــض الـــطـــلـــبـــة يــتــلــقــون  ــ شـــبـــيـــهـــة، وهــــكــــذا بــ
بــعــض الــتــعــلــيــم بــشــكــل غــيــر رســمــي فـــي خيمة 

النزوح.
لا يــشــعــر الــطــفــل فـــي الــخــيــمــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
مدرسة بالراحة كثيراً، ليس لأنه لم يرتدِ الزي 
المدرسي ولــم يشترِ القرطاسية فقط، مثل كل 
عام، ولكن لأن الخيمة تفتقر إلى أبسط الأشياء 
التي تحتاجها عملية التعلّم. ومع ذلك تقدم هذه 
الخيمة الدراسية، التي تحاكي المدرسة، لبعض 

الأمـــهـــات، شــيــئــاً مـــن الأمـــــل، تــقــول إحـــداهـــن: إنــه 
»مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــــزة فـــي الــســابــع من 
وتغيب  النظامي  التعليم  تــوقــف  الأول،  تشرين 
الأطفال خلال هذا العام عن الدراسة«. وتضيف: 
ــــة الأطـــــفـــــال بـــذهـــابـــهـــم إلــــــى الــــمــــدرســــة فــي  »فـــــرحـ
الخيام، ليست كفرحتهم عندما كنا نستقبل العام 
الدراسي الجديد قبل الحرب. لقد أرسلناهم إلى 
الدراسة في الخيام، حتى لا ينسوا ما تعلموه«.

كيف الهمّة عالية 
ــيــــن الـــــــعـــــــالـــــــم. فـــــفـــــي أحـــــد  ــلــــســــطــ أدهــــــــــــش أطــــــــفــــــــال فــ
الــفــيــديــوهــات الــمــتــداولــة عــن مــدرســة فــي الخيمة، 
تسأل المعلمة الصغار بصوت عال: »كيف الهمّة؟« 
فــيــجــيــبــونــهــا بـــصـــوت جــمــاعــي ومــــن خــــال أغــنــيــة: 
»الــهــمــة عــالــيــة«، ويــكــمــل الأطــفــال أنــشــودتــهــم: »يــا 
أقصى يانور العين، عــاشــت... عاشت فلسطين«، 
يـــؤكـــد هـــــؤلاء الــصــغــار وغــيــرهــم مـــن الأطـــفـــال في 
مشاهد أخــرى أن الشعب الفلسطيني في حياته 
الموت فقط،  اليومية، ليس شباباً فدائياً يعشق 
ولا فتية يستهويهم قذف الحجارة، إنه شعب لم 
يــتــرك لــه الــعــالــم خــيــاراً ســـوى أن يحمل البندقية 
ويــقــاتــل لأنـــه الــســبــيــل الــوحــيــد أمـــامـــه لــيــتــحــرّر من 
الاحـــتـــال، ويــحــيــا أســــوة ببقية شــعــوب الأرض، 
فهو جدير مثلها بالحرية والحياة.  بل قد يكون 
ــاً للحياة وانــتــصــاراً  مــن أكــثــر شــعــوب الأرض حــبّ
ــــن طـــويـــل لــوحــشــيــة  لـــهـــا، وإلّ لاســتــســلــم مـــنـــذ زمـ

جيش الاحتلال المرعبة. 

يعتقد الاحتلال 
الصهيوني من خلال 

إمعانه في الإجرام 
والبطش وقتل 

الأطفال أو حرمانهم 
من أبسط حقوق 

الحياة أنه سيتمكن 
من تحقيق انتصاره 

الوهمي ولكنه 
الحياة تصنعهمواهم

يقول محمود درويش: »ونحن لم نحلم بأكثر من حياة كالحياة، وأن نموت على طريقتنا«. 
يعتقد الاحتلال الصهيوني من خلال إمعانه في الإجرام والبطش وقتل الأطفال أو حرمانهم 
من أبسط حقوق الحياة، أنه سيتمكن من تحقيق انتصاره الوهمي، ولكنه واهــم، فالحياة 
تــؤكــد أن الــظــروف الــتــي يمر بها الإنــســان فــي مــشــوار حياته تصنع طريقة تفكيره ونمط 
عــيــشــه إضــافــة إلـــى خــيــاراتــه، ولــيــس الفلسطيني، طــفــاً كـــان أم بــالــغــاً خــــارج هـــذه الــمــعــادلــة. 
تــثــبــت الــكــثــيــر مــن الــمــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل الــقــادمــة مــن غـــزة صــمــود أبــنــائــهــا وتــفــردهــم، وهــم 
يثبتون للعالم في كل يوم بطولة من نوع آخر، بطولة إنسانية حقيقية، في مواجهة الموت، 

وستصنع الظروف من أطفالهم رجالًا قادرين على تحقيق الانتصار والحياة كما يريدون.
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

لطالما اعتبر النضال الفلسطيني 
تاريخياً حليفاً وامتداداً للنضالات 
الــعــالــمــيــة فـــي مــنــاطــق عـــديـــدة من 
العالم، كما اعتبرت هذه الأخيرة 
أيضاً حليفاً له، فالنشاط السياسي 
بالضرورة عمل جماعي، وحيث 
تــتــشــارك قـــوى عــديــدة فــي الــعــالــم 
بــأشــكــال متشابهة مــن الاضــطــهــاد 
يــــضــــطــــهــــدهــــم  الـــــــــــــذي  أن  خـــــــاصـــــــة 
واحد، فيتشاركون لذلك بأهداف 
ــة فـــي  ــتــــركــ وأحـــــــــــــام وطـــــــــــرق مــــشــ

النضال.
 يــســتــضــيــف »مــتــحــف بـــو-كـــاب« 
في مدينة كيب تــاون في جنوب 
ــعــــرض الــفــلــســطــيــنــي  ــمــ إفــــريــــقــــيــــا الــ
»إحلال« Displacement الذي 
ــــي آب الــــمــــاضــــي ويــمــتــد  افـــتـــتـــح فـ
آذار 2025 ويتناول  نهاية  حتى 
موضوع الاستعمار الاستيطاني 
ــأتــــي  ــــي فـــلـــســـطـــيـــن الــــمــــحــــتــــلــــة، وتــ فــ
أهميته من كونه أنّه يوثّق بالنص 
ــاة الــــمــــصــــوّرة »أســـالـــيـــب  ــاكـ ــمـــحـ والـ
الــــنــــشــــاطــــات  وكــــــــل  الأرض  نــــهــــب 
ــيـــة فــي  ــانـ ــيـــطـ ــتـ الاســــتــــعــــمــــاريــــة الاسـ
في  أول مستعمرة  منذ  فلسطين 

عام 1967 حتى يومنا هذا«. 
يقدم المعرض إضاءة على التاريخ 
المشترك للبلدَين في النضال ضد 
نظام الفصل العنصري، ومقاومة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــــغــــــربــــــي. ويـــــوضـــــح 
حالات النزوح والتهجير القسري 
الذي فرضه الاحتلال الصهيوني، 
ــــي  ــلـــى أراضــ ــيـــائـــه عـ ــتـ فــــي ظــــل اسـ

الفلسطينيين بطرق ممنهجة.
فـــــــقـــــــد قـــــــــامـــــــــت قـــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــال 
بــــــــالالــــــــتــــــــفــــــــاف عـــــــلـــــــى الـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن، 
واســـــتـــــخـــــدام مـــســـمـــيـــات مــخــتــلــفــة، 
ــــدة لــــأراضــــي مــثــل  وتــصــنــيــفــات عـ
ِ »أراضــــــــــــي الــــــدولــــــة«،  مـــــا ســــمــــي بـــــ
ــقــــة«  ــلــ ــغــ و»مــــــــنــــــــاطــــــــق عـــــســـــكـــــريـــــة مــ
و»قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة« 
و»مــنــاطــق الألــغــام« و»المحميات 
الــطــبــيــعــيــة« وغـــيـــرهـــا. إضـــافـــة إلــى 
اســــــتــــــغــــــال مـــــســـــاحـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
ــة الـــمـــحـــيـــطـــة  ــ ــــزروعــ ــمــ ــ الأراضـــــــــــــي الــ
ــــى  ــمــــرة ويــــضــــمــــهــــا إلـ ــعــ ــتــ ــــل مــــســ ــكـ ــ بـ
الــــــــمــــــــســــــــتــــــــوطــــــــنــــــــات. يـــــســـــتـــــعـــــرض 

»إحلال« كنضال مشترك
تؤكد الحياة يوماً بعد آخر ضرورة تقديم مشروع 

جماعي بديل يمكن أن يخلص البشرية من مجموعة 
الأزمات التي راكمتها المنظومة الإمبريالية خلال 
عقود، مشروع ينضوي الناس فيه على اختلافهم 

ويوحد وجهتهم في سبيل مستقبل أفضل. 

الـــمـــعـــرض صــــــوراً جـــويّـــة ورســــومــــات بــيــانــيــة 
للمستعمرات والمحافظات في فترات زمنية 
المستعمرات،  تــوسّــع  ويُظهر حجم  مختلفة، 
ــــم الاحــــــتــــــال، ويـــســـلّـــط  ــــرائـ ــــوثـــــق بـــعـــض جـ ويـ
الـــضـــوء عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن قـــــرارات مجلس 
الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم 
ــيـــطـــان. ويــســتــنــد  ــتـ ــتـــي تـــديـــن الاسـ الـــمـــتـــحـــدة الـ
الــمــعــرض فــي تــوثــيــقــاتــه إلـــى مــراكــز الأبــحــاث 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــهــيــئــات الأهــلــيــة مثل 
»هـــيـــئـــة مـــقـــاومـــة الـــــجـــــدار«، و»مــــركــــز أريــــــج«، 
ومصادر الأمم المتحدة، والتوثيق الميداني.  
ــــاب« فــي  ــــو-كــ ــتـــحـــف بــ  تــــم تــشــيــيــد مـــبـــنـــى »مـ
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر وكــــانــــت هـــذه 
المنطقة عبارة عن حيّ للرقيق في مدينة كيب 

تــــاون حــيــث مــــارس نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
»أبـــارتـــهـــايـــد« عــلــى الــســكــان الأصــلــيــيــن لــلــبــاد 
أشد أنواع التفرقة العنصرية، وفي ستينيات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، أجـــبـــر هــــذا الـــنـــظـــام عــشــرات 
ــكـــان الــمــنــطــقــة الـــســـادســـة عــلــى  الآلاف مــــن سـ
الـــنـــزوح الــقــســري عــلــى إثــــر إعــانــهــا »منطقة 
ــاء«. يــــذكــــر أنّ الــــمــــنــــزل الـــــــذي يــحــتــضــن  ــيــــضــ بــ
المتحف، أُعلن نصباً تذكارياً ووطنياً في عام 
1965، فيما تــأسّــس المتحف فــي عــام 1978 

ليكون متحفاً للتاريخ الاجتماعي للشعوب.
ليس غريباً، على البلاد التي شهدت نضالات 
ضد أفظع الأنظمة العنصرية، أن تعيد قراءة 
مـــــا يــــحــــدث مــــنــــذ عــــقــــود فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن تــحــت 

الاحتلال الصهيوني. 

فــي عــام 1958 احتفلت دمــشــق بــإكــمــال 30 مليون شــجــرة فــواكــه في 
غوطتها

أخبار ثقافية

الخوف من الرموز الفلسطينية
أعلنت إدارة »متحف نوغوتشي« في مدينة نيويورك عن فصل 
ثلاثة موظفين بحجة »انتهاكهم قواعد الزي الجديدة عبر وضع 
الكوفية« للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين. وكان المتحف، قد 
أعلن الشهر الماضي عن سياسة تحظّر على الموظفين ارتــداء 
أي شـــيء يــعــبّــر عــن »رســائــل أو شــعــارات أو رمـــوز سياسية«. 
وتابع في بيانه: »بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي 
التعبير عــن وجــهــات نــظــر شخصية، فــإنــنــا نـــدرك أيــضــاً أنّ هــذه 
التعبيرات يمكن أن تنفر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا 
المتنوعين«! ولــم يكن المتحف الوحيد الــذي يمارس الترهيب 
بحق مناصري القضية الفلسطينية في الغرب، إذ حظر المركز 
الثقافي 92NY في مانهاتن الموظفين عن »التعبير عن أي آراء 
فــي الــقــضــايــا السياسية أو الاجــتــمــاعــيــة«. مــمــا أدى إلـــى استقالة 
ــقـــرار. وتـــعـــرّض الــمــركــز لانــتــقــادات  خــمــســة مــوظــفــيــن بــعــد هـــذا الـ
الحائز جــائــزة »بوليتزر«  للكاتب  ألــغــى محاضرة  بعدما  سابقة 
فيت ثانه نجوين، لأنّه وقّع على رسالة مفتوحة لدعم فلسطين. 
فــاســتــقــال الــمــوظــفــون الــثــاثــة جــمــيــعــهــم فـــي »مـــركـــز أونــتــربــيــرغ 

للشعر« التابع لمركز 92NY بعد الإلغاء.

»لا لتسليح الوحش الإسرائيلي«
أطلقت مجموعة معروفة بـ »فنانون لوقف إطلاق النار« في هوليوود، 
حملة جــديــدة تــدعــو إلــى وقــف بيع الأســلــحــة إلــى »إســرائــيــل«، بالتعاون 
مـــع مــنــظــمــات أمــريــكــيّــة مــعــنــيّــة بــحــقــوق الإنــــســــان، وأصــــــدرت الــمــجــمــوعــة 
ــــى مـــنـــع بـــيـــع الأســـلـــحـــة لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، مــــؤكــــدة أنّ  رســــالــــةً تـــدعـــو إلـ
»عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، تنتهك القانون الأمريكي والدولي« 
الــــذي يــنــصّ عــلــى الامــتــنــاع عــن تــوريــد الأســلــحــة واســتــخــدامــهــا لارتــكــاب 
»انتهاكات جسيمة بحقوق الإنــســان« بما فــي ذلــك استهداف الــمــدارس 
أو المستشفيات وتقييد المساعدات الإنسانية وقتل الأطفال. وتعاونت 
الفنّان والناشط الأمريكي شيبرد فــيــري، لتصميم  أيــضــاً مــع  المجموعة 
شعار خــاص بالمجموعة، يتكوّن مــن حمامة ســام بيضاء تحمل سلكاً 
شائكاً وكُتب أسفلها: »أوقفوا إطلاق النار الآن، أوقفوا الأسلحة، أنقذوا 

الأرواح«.
ومــــن أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة الــمــشــاركــيــن: مــــارك روفــــالــــو، ومـــاهـــرشـــا عــلــي، 
وسينثيا نيكسون وإلانا غليزر وآخرون. وقد أشار روفالو في تصريح 
ــيـــراً عـــن إيــقــافــهــا لـــــ30 تــرخــيــصــاً  لـــه إلـــى أنّ »الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة أعــلــنــت أخـ
لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن هذا لا يكفي، فالولايات المتحدة هي 

أكبر مورد للأسلحة ولنتنياهو«.
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أساطير جورج أورويل في الكتب المدرسية

	ǧجوتي برار 
تعريب وإعداد: ناجي النابلسي 	

تمت كتابة العديد من المناهج الدراسة الغربية 
ــا الـــــــذي مــن  ــ لـــكـــي تــــوضــــح لـــلـــطـــاب بـــالـــضـــبـــط مـ
الــمــفــتــرض أن يــفــكــروا فــيــه حـــول قــصــة جـــورج 
أورويــــل هـــذه بــالــتــحــديــد، وبــالــتــالــي كيفية كتابة 
الإجـــــابـــــات الـــنـــمـــوذجـــيـــة فــــي امـــتـــحـــانـــاتـــهـــم. هـــذه 
ــا كـــــــان عــلــيــه  ــمــ ــيـــر مــ ــثـ ــكـ ــة بـ ــ ــــراحــ ــــر صــ ــثـ ــ الأدلـــــــــــة أكـ
أورويل نفسه فيما يتعلق بالمحتوى المناهض 

للشيوعية في عمله.
ــنــــص الــــتــــالــــي عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  لــنــتــفــحــص الــ
المأخوذ من كتيب دراســي يركّز على النسخة 
الــمــشــوهــة مـــن الـــتـــاريـــخ الــتــي أراد نــشــرهــا بين 

العمال:
»لــــقــــد تــــأثــــرت الـــشـــيـــوعـــيـــة بــــشــــدة بــــأفــــكــــار كــــارل 
ــيــــاة يــمــكــن  ــاركـــــس الـــــــذي كــــــان يـــعـــتـــقـــد أن الــــحــ ــ مـ
تفسيرها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 
اســـتـــغـــلـــت الـــطـــبـــقـــة الـــغـــنـــيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــطــبــقــة 
الدنيا أو البروليتاريا... وهــذا الوضع لا يمكن 
عكسه إلا بالثورة. إن العديد من أفكار ماركس 
تكمن وراء خطاب ميجور في الفصل الأول«. 
ــــورك، مـــزرعـــة الــحــيــوانــات، وانـــدا  )مــاحــظــات يـ

أوبالينسكا: 1997، لندن، ص 12(.
الــــبــــروبــــاغــــانــــدا  اســـتـــثـــمـــار  أنّ  إذاً  الـــــواضـــــح  ــــن  مـ
المعادية للشيوعية في أورويــل لا تقتصر أبداً 
على انــتــقــاد »الــديــكــتــاتــور الأحــمــر« ستالين، بل 
تحاول تلطيخ سمعة الشيوعية ومعظم قادتها 

التاريخيين بمن فيهم كارل ماركس نفسه.

أسطَرة أورويل
ــيــــرة لــــلــــحــــديــــث عــن  ــبــ ــاحــــة كــ ــم تـــخـــصـــيـــص مــــســ ــ تــ
ــفــــســــه، فـــــي أدلـــــــــة الـــــدراســـــة  شــــخــــص أورويــــــــــــل نــ
وأوراق الامــــتــــحــــانــــات فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــمــنــاهــج 
الغربية لطلاب الــمــدارس. وتــم بعناية ترسيخ 
مــؤهــاتــه »لــيــكــون بــمــثــابــة صـــوت جــيــل كــامــل«، 

على حد تعبير ألان براون:
ــاً لـــلـــمـــنـــزل،  ــ ــبـ ــ ــــحـ “كــــــــــان أورويـــــــــــــل اجــــتــــمــــاعــــيــــاً ومـ
ــــل غير  ويــؤمــن بــالــحــيــاة الأســـريـــة... كـــان أورويـ
أنـــانـــي، لــطــيــفــاً ودمـــثـــاً بــطــبــيــعــتــه... كـــان أورويــــل 
يحب الحيوانات... ربما كــان الأمــر مبالغاً فيه، 
ولكن بشكل ملحوظ، أن أحــد أصدقائه وصفه 
ــأنــــه قـــــديـــــس«. )مــــاحــــظــــات بــــــــــرودي، مـــزرعـــة  بــ

الحيوانات: سوفولك، 1978 ص 13-12(.
»كـــمـــمـــثـــل لــلــضــمــيــر الأخـــــاقـــــي الإنــــكــــلــــيــــزي كـــان 
ــلـــعـــدالـــة فــيــمــا  ــــدر الإمـــــكـــــان لـ ــاً قــ ــافــــظــ مــــراقــــبــــاً، وحــ
ــــل مــــســــؤولًا عــــن الــحــقــيــقــة  يــتــعــلــق بـــمـــا رآه، وظـ
الــمــوضــوعــيــة... كــان أورويـــل دائــمــاً يضع إيماناً 
ــيـــة... فـــالـــكـــاتـــب كــمــا  كـــبـــيـــراً بــالــحــقــيــقــة الـــمـــوضـــوعـ
يراه أورويل، وخاصة كاتب النثر، هو حارس 
الــبــســاطــة والــمــوضــوعــيــة والــحــقــيــقــة الــمــبــاشــرة، 
وهـــكـــذا، فــي عــصــرنــا هـــذا، يصبح حــامــيــاً لــلــروح 
الإنسانية«. )ملاحظات يورك، رواية »1984«، 

روبرت ويلش، 1980، الصفحات 8-7(
ــــات  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــــي مــــقــــالــــتــــه عـــــــن أورويــــــــــــــــل فـــــــي الامـ
المدرسية، يقدم آلان براون الملاحظات التالية 
حول الطريقة التي ترتبط بها أسطورة أورويل 

بشكل معقد بتدريس نصوص أورويل:
ــمـــن نــــــوعــــــاً مــن  ــتـــضـ »إن أســـــــطـــــــورة أورويـــــــــــــل تـ
الــتــقــديــس، واعــتــبــاره )مـــرشـــداً جـــديـــراً بــالــثــقــة(. 
إنـــــــــه مــــــزيــــــج خـــــطـــــابـــــي غـــــــريـــــــب: تـــــرتـــــبـــــط الـــقـــيـــم 
الأخــاقــيــة مــثــل الــشــجــاعــة والـــصـــدق والــتــعــاطــف 
ارتباطاً مباشراً بمعايير الموضوعية والحقيقة 

المباشرة« )دراسة أورويل، ص43(.

»الاشتراكية غير صالحة«!
الـــمـــغـــزى مـــن كـــل هــــذا هـــو أن أي تــلــمــيــح إلــــى أن 
الأحـــــــــداث هــــي مـــجـــرد وجـــهـــة نـــظـــر أورويـــــــــل يــتــم 
حذفها من المعادلة. ومن خلال إخبار القارئ بأن 
أورويل »محايد«، يمكن توضيح نقطة سياسية:

»بــنــاءً عــلــى حجته والــخــبــرة الشخصية والــحــس 
ــلـــى الــحــقــائــق  ــلـــيـــم، ولــــكــــن فــــي الـــغـــالـــب بــــنــــاء عـ الـــسـ
إلــى استنتاج مفاده  الملحوظة، تــوصــل أورويــــل 
أنّ الاشتراكية فــي عصره كانت فــي الغالب غير 
واقعية وغير صالحة« )ملاحظات يورك، مزرعة 

الحيوانات، ص8(.
ــــراون: »مــــن يــســتــطــيــع أن يــنــاقــض  ــ وكـــمـــا يـــقـــول بـ
الغياب  إن  والتجربة؟  والحقيقة  السليم  المنطق 
التام للشك أو التأهيل يجب أن يدفع ]الطلاب[ إلى 
الـــرأي وحتى التعصب كحقيقة مقبولة...  ابــتــاع 
يتم تسخير الدور )الأبدي( للفنان كقول الحقيقة 
السليمة  الــخــبــرة والــفــطــرة  إن  لوظيفة سياسية. 
والــواقــعــيــة والـــصـــدق هــي جــوانــب مــن الشخصية 
الكاملة والمصطنعة. وهــي توفر مجتمعة منصةً 
يــمــكــن مــن خــالــهــا طـــرح الــمــواقــف الــســيــاســيــة في 
الــتــعــلــيــم دون الـــشـــك فـــي الــتــحــيــز أو الــتــلــقــيــن. إن 

طــــرح وجـــهـــة نــظــر أورويـــــــل )وجـــهـــة نــظــر الــعــقــل 
والــلــيــاقــة( لا يعني فــي الــواقــع طـــرح وجــهــة نظر 
على الإطــاق. إنها طريقة لرؤية ما وراء انتقال 
الصراع السياسي إلى الحقائق الأساسية للطبيعة 
البشرية والأخـــاق... أورويــل، باعتباره الصوت 
التمثيلي لعصر ما، يظهر أنه يحتوي على خيوط 
مختلفة ومــتــنــاقــضــة فــي عــصــره. تــحــقــق العناصر 
الــمــتــضــاربــة انــســجــامــاً غــيــر مــســتــقــر فـــي شخصية 
أورويل: اشتراكي/ناقد للاشتراكية، مثالي/واقعي، 
مــشــارك ذاتــي/مــراقــب مــوضــوعــي. لقد تُـــرك الأمــر 
أخيراً لشخصية )أورويل( لحل الخلافات الكبرى 
بــيــن الــيــســار والــيــمــيــن، لــتــأكــيــد طــريــق وســـط بين 
الأيديولوجيات والقوى المتصارعة... وبعد حل 
و)الــفــاشــيــة( ســواء  )الشيوعية(  بين  التناقضات 
بشكل تاريخي أو نظري، أصبح الطريق مفتوحاً 
أمــــام الاشــتــراكــيــة نفسها الــخــالــيــة مــن الــمــضــمــون. 
يـــمـــكـــن اخـــــتـــــزال اشــــتــــراكــــيــــة أورويــــــــــل إلــــــى الــقــيــمــة 
)الاهــتــمــام( والإحــســان  فــي  المتمثلة  الفيكتورية 
ــيـــة الـــتـــي لا  ــيـــة الأخـــاقـ تـــجـــاه الآخــــريــــن، إلــــى الـــذاتـ
الاشتراكية  عاطفية...  استجابة  مــن  أكثر  تتطلب 
ــاً... لكن  بــاعــتــبــارهــا تــقــوى أخــاقــيــة مــقــبــولــة تـــمـــامـ
أي محاولة لتصور المجتمع والذاتية على أنهما 
عرضة للتغيير المنظم يجب أن يُنظر إليها على 
أنها )تهديد( فقط. ]واعــتــبــار[ الاشتراكية تشبه 
الفاشية... إنّ فن السخرية، والحس السليم، في 
صناعة »أورويــل« هو تذكيرنا بما نعرفه بالفعل 
التغيير السياسي  وإخضاعنا لحتميته. وإذا كان 
مــجــرد وهـــم، فيجب علينا أن نستمد راحــتــنــا من 
جــمــالــيــات الـــثـــبـــات والـــجـــمـــود. )دراســـــــة أورويــــــل، 

الصفحات 46–7).
ــــى كـــتـــاب أورويــــــــل نـــفـــســـه، يــمــكــن أن  بـــالانـــتـــقـــال إلـ
نرى أن »دليل الدراسة« ليس نسخة من الكتاب 
الحقيقي. يحاول أورويــل دعم نظرية غريبة من 
نوع ما مبنية على مزيج من التروتسكية وحجة 
)الـــطـــبـــيـــعـــة الـــبـــشـــريـــة( لــيــبــيــن لـــنـــا لــــمــــاذا لا يــمــكــن 
ــثــــورة الـــروســـيـــة بشكل  ــام والــ لـــلـــثـــورات بــشــكــل عــ
خاص أن تنجح! شخصية الرائد، الخنزير، الذي 
من المفترض أن يمثل ماركس، لديه حلم ينقله 
إلــى الــحــيــوانــات كوصية احــتــضــاره، ويــتــم تقويلُه 

ما يلي:
»الإنسان هو العدو الحقيقي الوحيد الذي لدينا. 
قوموا بإزالة الإنسان من المشهد، وسيتم إلغاء 
الــســبــب الـــجـــذري لــلــجــوع والإرهـــــــاق إلــــى الأبـــــد... 

ــــى الــــضــــال.  لا يــنــبــغــي لأي حـــجـــة أن تــــقــــودك إلــ
ــداً عــنــدمــا يــقــولــون لـــك إنّ الإنـــســـان  ــ لا تــســتــمــع أبــ
والحيوانات لديهما مصلحة مشتركة، وأن رخاء 
أحدهما هو رخاء للآخر. كل ذلك كذب«. )مزرعة 
ــــورج أورويــــــــل: هـــارمـــونـــدســـوورث،  ــيـــوان، جـ الـــحـ

1989، الصفحات 5-4)
ــاقــــل أو أي قـــــــارئ مـــوضـــوعـــي  لا يـــمـــكـــن لأحــــــد عــ
لكارل ماركس أن يساوي بين نظريات ماركس 
وبين هذا الثرثرة السخيفة. وبطبيعة الحال، فإن 
الإنـــســـان والـــحـــيـــوانـــات لــديــهــم مــصــلــحــة مــشــتــركــة. 
يتعمّد أورويــل وضع الماركسية في ضوء عبثي 
مــن خـــال مــســاواتــهــا بــهــراء شخصية )مــيــجــور(. 
الساذجة،  للمثالية  الماركسية كنظرية  يتم تقديم 
والتي تــؤدي في الواقع إلى الاستبداد الساخر. 
ومع ذلك، يبدو أن المبدأ الأساسي في »مزرعة 
ــيــــوانــــات« هــــو أن الـــبـــشـــر لـــيـــســـوا أفــــضــــل مــن  الــــحــ
الــحــيــوانــات، وأن »الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة« تــقــرر كل 
ــنــــاس لــيــحــكــمــوا والــبــعــض  شــــــيء. يـــولـــد بـــعـــض الــ
الآخــــــر لــيــتــم اســـتـــغـــالـــهـــم؛ كــــل الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة 
لتغيير النظام لن تؤدّي سوى إلى ما هو أسوأ، 
لذلك يجب أن نكون ممتنين لما لدينا! أن نحافظ 

على الوضع القائم! يا له من »ثوريّ«!
 لسوء الحظ بالنسبة لأورويل، هناك خلل واضح 
فــي الــخــطــة. إنّ أي مــحــاولــة لــتــبــريــر الانــقــســامــات 
الطبقية في المجتمع بالقول إن الطبقة الحاكمة 
تحكم لأنها أكثر ذكاءً وأكثر ملاءمة لها، في حين 
أن الفقراء ببساطة أغبياء أو كسالى، هي أسوأ 
أنواع القمامة الرجعية، التي يمكن أن يتفوّه بها 

أيُّ نازيّ. يشير ستيفن سيدلي إلى ذلك:
»إن حـــجـــة أورويــــــــل يـــتـــم طـــرحـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
مختلف: بأن الاشتراكية مهما كان شكلها لا توفر 
لــعــامــة الــنــاس أمــــاً أكــثــر مــمــا تــوفــره الــرأســمــالــيــة، 
ــنــــاس أولًا ثــــم احــتــجــازهــم  وأنــــــه ســيــتــم خـــيـــانـــة الــ
رهـــائـــن مـــن قــبــل تــلــك الـــقـــوى الـــتـــي يــشــتــرك فيها 
ــــوش؛ وأن حــــكــــم الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــــوحـ ــ الــــبــــشــــر مـــــع الـ
غير الفعال والحميد فــي بعض الأحــيــان، والــذي 
على الأقـــل يبقي الــوحــوش تحت السيطرة، هو 
أهـــون الــشــرَّيــن. )اقـــتـــراح غــيــر محتشم: »مــزرعــة 
الــحــيــوانــات«، ستيفن سيدلي؛ داخــل الأســطــورة، 

ص 158(.
وهكذا يبدو أنّ المشكلة في »مزرعة الحيوانات« 
لا تقتصر عــلــى تــوظــيــفــهــا فــي بــروبــاغــانــدا الــعــداء 

للشيوعية، بل تمتد إلى نصّ أورويل بالذات.

منذ نشر »مزرعة الحيوانات« عام 1945، احتلت أعمال جورج أورويل مكاناً دائماً في المناهج المدرسية 
وخاصة في الغرب. لقد تم الإشادة به كثيراً باعتباره عبقرياً أدبياً وشخصاً يجمع بين الموهبة والمبادئ. ورغم 

التباهي به باعتباره عملًا فنياً عظيماً؛ يمكن اعتبار القصة في حد ذاتها أسطورة عن الشمولية بشكل عام. 
مع ذلك عندما توضع أسئلة امتحانية عن القصة فإنها جمعاً تثير أحداث ثورة أكتوبر البلشفية. وهكذا تمّ 

توظيف أورويل في الحملات المعادية للاشتراكية والشيوعية، منذ الحرب الباردة وحتى اليوم. فيما يلي بعض 
مما جاء في دراسة ثقافية نقدية هامّة للشيوعية البريطانية جوتي برار.

استخدم »مزرعة 
الحيوانات« في 

الدعاية المعادية 
للشيوعية ومعظم 

قادتها التاريخيين 
بمن فيهم كارل 

ماركس نفسه


